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يهدف هذا الكتاب إلى توثيق الحركة النسوية المصرية من خلال الصور والمطبوعات والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات، حيث 
تشكل هذه المادة البصرية وثائق تاريخية تضئ لنا جوانب مهمة في التاريخ. يتناول الكتاب موضوعين أساسيين في تاريخ الحركة 
النسائية: أن النساء كان لهن دور فعال في بناء مؤسسات المجتمع المدني المصري وبالتالي بناء مصر الحديثة، وأن النساء خضن 

معارك كثيرة من أجل النهوض بالمجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة للجميع.

ينقسم الكتاب إلى جزئين: الجزء الأول يلقي بالضوء على بعض المؤسسات والجمعيات والهيئات التي أسستها النساء أو شاركت فيها 
وذلك بوصفها نماذج مختارة من تراث غني ومتنوع. لذا لزم التنويه إلى أن الكتاب لا يقوم برصد شامل لكل الجمعيات والمؤسسات 
وإنما الهدف هو إبراز فاعلية النساء ومساهماتهن في بناء المجتمع. أما الجزء الثاني فيسلط الضوء على جانب من المعارك التي 

خاضتها النساء، وليس كل المعارك بطبيعة الحال.

يصدر الكتاب عن مؤسسة المرأة والذاكرة، وهي مؤسسة نسوية بحثية تهدف إلى إنتاج معرفة ثقافية بديلة داعمة للحركة النسوية 
المصرية. منذ البدايات الأولى، اهتمت عضوات المرأة والذاكرة بالعمل على بناء أرشيف يوثق تاريخ الحراك النسوي، والآن أصبح 
لدينا مركز توثيق ومكتبة متخصصة في دراسات المرأة والجندر ومجموعة متميزة من الصور والمجلات والمواد البصرية المتنوعة. 
تضم مكتبة المرأة والذاكرة أيضا عددا من مجموعات الأوراق الخاصة لنساء مصريات كان لهن باع في العمل العام، على سبيل المثال 
أوراق السيدات وداد متري، وماري أسعد وليلي دوس وأخريات. تشمل مكتبة المرأة والذاكرة أيضا مقابلات مع نساء ضمن أرشيف 

التاريخ الشفوي للنساء المصريات.

شكّل أرشيف المرأة والذاكرة المصدر الرئيسي للمادة المضمنة في هذا الكتاب. وبالإضافة إلى ذلك، قام فريق العمل بجمع صور 
ومواد أخرى من أرشيفات الأهرام والأخبار والجمهورية والهلال وأرشيف الجامعة الأمريكية في مصر. واستعنا أيضا ببعض الصور 

المنشورة في كتب بعد الحصول على موافقة من أصحابها.

لم يكن من السهل الحصول على الصور أو على المواد البصرية لتوثيق أحداث وكيانات ذات أهمية تاريخية كبيرة. إلى جانب ذلك، 
وجدنا اختلافات بين المصادر في تحديد تواريخ إنشاء جمعيات على سبيل المثال، بل ووجدنا أخطاء في فهرسة بعض الصور الموجودة 
في أرشيفات كبيرة. بذلنا مجهودا كبيرا للتحقق من التواريخ والمعلومات. أشير إلى هذا من باب التأكيد على ضرورة الانتباه إلى 

أهمية الأرشيف والحفاظ على الذاكرة الجماعية من أجل المستقبل.

وفي النهاية نتوجه بالشكر لكل من ساعدنا في الحصول على صور ومواد بصرية. ونشكر أيضا القائمين والقائمات على أرشيفات 
إلكترونية توثق لأحداث مهمة. نشير إلى مصادر الصور والمعلومات من كتب ومجلات وأرشيفات ومواقع إلكترونية في قائمة المصادر 

الموجودة في آخر الكتاب.
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لقد كان للنساء مبادرات قوية ورائدة في مجال العمل الأهلي منذ بدايته الموثقة في القرن التاسع عشر، أي منذ تاريخ تأسيس أول جمعية 
أهلية فى ١٨٢١، وهي الجمعية اليونانية في الإسكندرية، التي أعقبها إنشاء جمعيات ثقافية ودينية وخيرية عديدة، كان لها دور هام في 
النهوض بالمجتمع وفي التصدي لآثار الاستعمار. برزت المبادرات النسائية لإنشاء جمعيات أهلية في أوائل القرن العشرين، فأسست زينب 
أنيس جمعية الشفقة بالأطفال سنة ١9٠٨، ثم أسست فاطمة راشد جمعية ترقية المرأة في نفس السنة. وفي ١9٠9، عقب تفشي وباء 
الكوليرا، أسست الأميرة عين الحياة مبرّة محمد علي الخيرية، التي توسعت وامتد نشاطها في تقديم الخدمات الصحية للمرضى، إلى 
أن أصبح لها فى ١96١، ١٢ مستشفى وعيادة تقدم العلاج بأسعار رمزية. ثم تأسست في ١9١4 جمعية الاتحاد النسائي التهذيبي تحت 
رئاسة ملك حفني ناصف، ثم جاءت جمعية الرقي الأدبي للسيدات المصريات في ١9١4، وتوالت الجمعيات والأنشطة. المهم أن هذه 
الجمعيات قدمت الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية، وقامت بأعمال تطوعية خيرية، ثم تحول نشاطها في كثير من 
الأحيان إلى مجال الدفاع عن الحقوق، فأصبحت منابر هامة للنساء للقيام بالعمل العام ذا الطابع السياسي والثقافي. فقد كان لبعض 
القائمات على هذه الجمعيات الخيرية أنشطة متعددة، فكن يكتبن في الصحافة، كما فعلت ملك حفني ناصف، أو كن يصدرن الصحف 
والمجلات. أتاحت هذه التجمعات الفرصة للنساء لتنظيم أنفسهن من خلال اللقاءات والمناقشات، كما أتاحت الفرصة للكثيرات للتعرف 
على الأفكار والتوجهات الجديدة التي لم تكن متاحة للجميع فى ذلك الوقت. ومن ثم لا يمكن أن نغفل الدور الذي لعبته تلك التنظيمات 

الخيرية في توطيد حركة المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

النساء يؤسسن )يبنين( ويشاركن
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بالإضافة إلى ذلك، ساهمت النساء بشكل فعال في تأسيس وإصدار المجلات والدوريات النسائية التي طرحت قضايا النساء بقوة 
وجرأة على المجتمع، ذلك إلى جانب مشاركة النساء في الكتابة والنشر في الصحف والمجلات المتداولة منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. صدرت أول مجلة نسائية في العالم العربي سنة ١٨9٢ في مصر وكان عنوانها الفتاة لصاحبتها هند نوفل واستمرت 
لمدة سنة ثم توالت بعد ذلك المجلات النسائية المملوكة لنساء والمعنية بشئون النساء إلى أن تجاوزت الثلاثين مجلة في بدايات القرن 
الكاتبات مع قضايا  السياسية، واشتبكت  والعمل والمشاركة في الحياة  بالتعليم  المتعلقة  النساء  تناولت المجلات قضايا  العشرين. 
النهضة ودور النساء في المجتمع الحديث ومشروع التحرر الوطني من الاستعمار، أي مع كافة القضايا المطروحة في المجتمع المصري 
حينذاك. تأثرت إلى حد كبير معظم المجلات النسائية الأولى بالمجلات النسائية الصادرة في الغرب ونقلت عنها موضوعات وتجارب 
عن مكانة النساء ودورهن في المجتمع الغربي الحديث. ومن أبرز تلك الموضوعات كان التركيز على دور النساء في العائلة ومسئولياتهن 
كأمهات وزوجات في إدارة شئون المنزل على اعتبار أن البيت مملكة المرأة ومكانها الأول والطبيعي. تعرف هذه الأفكار، أي فكرة 
أن البيت هو المكان الطبيعي للمرأة والأولوية القصوى في حياتها ودورها في المجتمع، بالأيديولوجية المنزلية التي ظهرت ورُوج لها 
إبان الثورة الصناعية في أوروبا وما ترتب عليها من شيوع مفاهيم جديدة عن العمل والتمييز بين العمل خارج المنزل المدفوع الأجر 
والعمل داخل المنزل غير المدفوع الأجر، وأوكل للنساء مهمة العمل بدون أجر واعتباره ضمن عمل النساء »الطبيعي« الخ. القصد 
هنا أن هذه الأيديولوجية المنزلية وصلت إلى العالم العربي عبر الصحف والمجلات ورُوج لتلك الأفكار من خلال مقالات عديدة، 
الكثير منها مأخوذ أو مترجم عن المجلات الغربية. ولكن الجدير بالذكر أيضا أن الصحافة النسائية وظفت تلك الأيديولوجيا لدعم 
مكانة النساء فنجد مقارنات مبتكرة بين وظيفة المرأة في إدارة شئون منزلها ووظائف الرجال في المجال العام في إدارة المؤسسات 
المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن نغفل دور هذه المجلات في نشر مقالات وصور عن نساء غربيات وعربيات كان لهن دور 
فعال في السياسة والثقافة والمجتمع بشكل عام، حيث توازى نشر تلك المقالات والصور مع أعمدة ومقالات تقصر أدوار النساء في 
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المجال الخاص. من المثير للانتباه استمرار هذه السمة للمجلات النسائية في مصر، أي الجمع بين اتجاهين مميزين: اتجاه يرُسخ فكرة 
أن المنزل مملكة المرأة والمكان المفضل لعمل النساء، واتجاه آخر يبرز قدرة النساء على المشاركة في المجال العام.

وإذا ألقينا نظرة متفحصة على التاريخ المصري الحديث سوف نكتشف أن النساء لم يكتفين بالمشاركة في العمل العام والعمل الأهلي 
الخيري والثقافي وحسب، بل ساهمن وبشكل أساسي في تأسيس وبناء مؤسسات وجمعيات وكيانات سياسية وثقافية واجتماعية. نرصد 

هنا البعض القليل من هذه الكيانات ونلقي الضوء على أهم معالمها. 
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الثقافي  التنظيمات المعنية بالدفاع عن الحقوق والمنخرطة في العمل  التنظيمات النسائية، خاصة تلك  فى الستينيات، تراجع دور 
والسياسي. في ١956 بالتحديد، صدر قرار بحل الاتحاد النسائي المصري، وصدر قانون رقم 3٨4 الذي وضع جميع الجمعيات الأهلية 
تحت الإشراف الحكومي، واستبُدلت التنظيمات النسائية المستقلة، بتنظيمات نسائية تابعة للاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي، 
واتجهت الدولة إلى مركزة السلطة وتقليص دور العمل الأهلي المستقل، كما حلت الأحزاب وأسست لنظام الحزب الواحد. ترتب 
على ذلك تخلي الاتحاد النسائي المصري الذي أسسته هدى شعرواي، على سبيل المثال، عن وظيفته السياسية في المطالبة بحقوق 
النساء والدعوة لقضايا النساء وتحول إلى جمعية خيرية تقدم الخدمات فقط، تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وأصبح اسمه 
جمعية هدى شعراوي. كما حُلت جميع التنظيمات النسائية، مثلها مثل بقية التنظيمات الأهلية الأخرى، وتوجهت إلى العمل الخيري 
الخدمي تحت إشراف وزارة الشئون، وذلك بموجب قانون 3٢ لسنة ١964. اختفى من الساحة التواجد النسائي المنظم، فيما عدا تلك 
التنظيمات التابعة للحزب الحاكم، وترتب على هذا أن اختفت من الساحة أيضا المبادرات النسائية المستقلة، وانحصر العمل العام 

المنظم في أطر جديدة سمحت بها الدولة تحت رعايتها. 

ظهرت قيادات نسائية جديدة تعمل من داخل التنظيمات السياسية التابعة للدولة، وتنامى دور ما درج على تسميته في الأدبيات 
النسوية »بنسوية الدولة«. في ١963، قامت الدكتورة حكمت أبو زيد بتنظيم مؤتمر نسائي لمناقشة أوضاع العمل للمرأة. قامت بعض 
الجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف الحكومة بتوفير خدمات وتأمينات اجتماعية للنساء، كما قامت بإنشاء مشروعات اقتصادية، 
مثل الأسر المنتجة، لمساعدة النساء محدودات الدخل. زاد عدد النساء في مجلس الشعب وكان لبعض النائبات الفضل في الدفع 

بقضايا كثيرة أمام ممثلي الشعب والرأي العام. 
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لم تخبُ مسيرة النساء في تلك الفترة، على الرغم من تحجيم دور التنظيمات الأهلية المستقلة. فقد شهدت تلك الفترة على وجه 
الخصوص وصول النساء إلى مواقع كثيرة في الجامعات، والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتقلدت النساء وظائف متنوعة، وأصبحت 
مشاركة النساء في الساحة الثقافية أمرا واقعا ومعترفا به. صدرت في عام ١96٠ رواية الباب المفتوح للكاتبة لطيفة الزيات، ففتحت 
باب الأمل أمام الفتاة التي تتطلع لغد أفضل، ونشرت سعاد زهير روايتها اعترافات امرأة مسترجلة فى ١96٠، ونوال السعداوي، 
مذكرات طبيبة في ١96٠، ليعبرن عن رفضهن لأشكال من القهر الذي تعاني منه النساء، فواصلن مسيرة الحركة النسائية المصرية 
والمجلات  الصحف  وامتلأت  الصحافة،  لمهنة  النساء  احتراف  الفترة  هذه  شهدت  والواجبات.  الحقوق  في  بالمساواة  المطالبة  في 
بمقالات تتناول قضايا المرأة. تملكت الكاتبات أدواتهن الإبداعية، وأصبحت القصة القصيرة المنشورة في المجلات الواسعة الانتشار 
من أهم السبل الثقافية للتطرق لقضايا المرأة وعرضها على جمهور واسع من القراء. لعب الإعلام المرئي والمسموع دورا هاما في 
إيصال صوت النساء إلى الناس، فجال صوت صفية المهندس وماما فضيلة عبر الأثير ليدخل البيوت ويؤثر على الوجدان، كما 
ظهرت مذيعات نابهات من أمثال ليلى رستم يحاورن الضيوف على شاشة التليفزيون، ويجذبن انتباه الناس وإعجابهن لما يتمتعن 
به من ثقافة واطلاع واسع. بعبارة أخرى، أضحى حضور النساء في المجال العام أمرا واقعا، وقدمت نساء كثيرات القدوة للأجيال 

اللاحقة.

انعقد أول مؤتمر دولي للمرأة تحت رعاية الأمم المتحدة في المكسيك سنة ١975، وتم إعلان سنة ١975 سنة المرأة. ومن الجدير 
بالذكر أن مصر وتونس كانتا من الدول التي اقترحت على الأمم المتحدة تخصيص سنة كاملة لمناقشة قضايا المرأة على نطاق عالمي. 
تتابعت المؤتمرات العالمية التي سلطت الضوء على قضايا المرأة، ومن أهم تلك المؤتمرات، مؤتمر نيروبي سنة ١9٨5، ثم مؤتمر المرأة 
في بكين سنة ١995. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت قضايا المرأة على الأجندة الرسمية للمؤتمرات العالمية عن البيئة والصحة والتنمية 
وحقوق الإنسان، والقمم الاجتماعية، إلى آخر تلك التجمعات الدولية التي زادت وتشعبت فى العقدين الأخيرين من القرن العشرين، 
والتى أصبح لها دور لا يستهان به فى توجيه مسار وتوجهات كل دول العالم. شاركت الدوائر النسائية بشتى اتجاهاتها وانتماءاتها 
فى تلك التجمعات الدولية، فأثرت عليها وتأثرت بها. كان لتلك التجمعات الدولية دور فعال فى تسليط الضوء على قضايا المرأة 
على المستوى الدولي والمحلي، وفي أحيان كثيرة، قامت تلك المؤتمرات بوظيفة تعبوية حول قضية بعينها. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت 
المؤتمرات الدولية على إتاحة الفرصة للقيادات النسائية في بلدان مختلفة لتبادل الخبرات والأفكار، كما وفرت لهن إمكانية عقد 

المقارنات بين أوضاع النساء على مستوى العالم.

كان للنساء المصريات حضور ومساهمة فعالة في الساحة الدولية، فحصلن على مناصب دولية ومثلن بلادهم في المحافل والمؤتمرات 
العالمية. انخرطت النساء في السلك الدبلوماسي، ووصلن إلى أعلى مناصب صنع القرار السياسي، وصار لدينا سفيرات مثل الدكتورة 
عائشة راتب والدكتورة ميرفت التلاوي. أما فى نطاق الأمم المتحدة، شاركت المرأة المصرية بوصفها مندوبة تتحدث باسم الدولة 
المصرية، أو بوصفها مستشارة فنية، أو خبيرة في أمور متخصصة تنظر فيها الأمم المتحدة، وأخيرا بوصفها معينة في وظيفة إدارية 
في إحدى بعثات الأمم المتحدة في الدول المختلفة. فقد كان لتأسيس الأمم المتحدة في منتصف القرن العشرين والاتجاه العالمي نحو 
إبرام اتفاقيات دولية لا تقتصر على الأمور السياسية ولكن تشمل أيضا قضايا التنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، وقضايا المرأة، 
على سبيل المثال لا الحصر، أن خلقت فرصا جديدة للعمل أثبتت فيها المرأة مهاراتها بجدارة. لقد استطاعت المرأة المصرية اكتساب 
خبرات جديدة في التفاوض والتنسيق بين أطراف مختلفة بهدف الضغط المؤثر لغلبة فكرة أو اتجاه أو مشروع. ومن ثم كان لبعض 
النساء المصريات دور مؤثر فى عملية صياغة الاتفاقيات الدولية، وفي تعديل مسار اتفاقيات وفي طرح قضايا جديدة على الساحة 

الدولية، أي أنهن لعبن دورا لا يستهان به فى حماية المصالح الوطنية على الساحة الدولية.

في ١954، أصبحت السيدة عزيزة حسين أول امرأة مصرية تعينها الحكومة المصرية في الوفد المصري لدى الأمم المتحدة، وحصلت 
في ١955 على وسام الكمال لخدمتها الوطنية في الولايات المتحدة كزوجة سفير ومحاضرة وممثلة لقضايا مصر في الساحة الدولية. 
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عزيزة حسين مع عبد الحميد عبد الغني في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1954 
من مجموعة عزيزة حسين الخاصة )أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة(

من مجموعة عزيزة حسين الخاصة )أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة(
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اختيرت ممثلة لمصر في لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في الفترة بين ١96٢ إلى ١977، كما اختيرت بصفتها الشخصية كخبيرة 
في عدة لجان. في ١963، كانت من أوائل من لفتوا النظر إلى العلاقة بين وضع المرأة في المجتمع والقضايا السكانية، وقامت بدور 
مهم في صياغة الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والإعداد لها سنة ١974. شغلت مناصب قيادية 
كثيرة دولية ومحلية، فعينت رئيسة اللجنة القومية للهيئات غير الحكومية المصرية التي أعدت لمؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية 

بالقاهرة عام ١994، كما انتخبت رئيسة للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة لدورتين متتاليتين من عام ١977 إلى ١9٨3.

أخذ عدد النساء المشتغلات في الساحة الدولية يتنامى، نذكر منهم عايدة الجندي التي ترقت في السلم الوظيفي إلى أن تولت منصب 
المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف في أفريقيا ثم في أوروبا، وأيضا ليلي دوس فى اليونيدو، ونادية يونس في المقر الرئيسي بنيويورك 

وأخريات كثيرات.

استفادت الحركة النسائية في مصر من سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس أنور السادات في أواخر السبعينيات من 
القرن العشرين والتي أدت إلى انفتاح نسبي في المجال السياسي والأهلي، ومن ثم شهدت الثمانينيات نشأة منظمات نسائية حقوقية، 
العربية )١9٨7(، والمرأة  المرأة  بالمرأة )١9٨7(، ورابطة  التنمية والنهوض  العربية سنة ١9٨٢، وجمعية  المرأة  مثل منظمة تضامن 
الجديدة )١99١(، ومركز قضايا المرأة )١995( على سبيل المثال لا الحصر. تنوعت برامج عمل تلك المنظمات النسائية، واختلفت 
الفئات الاجتماعية التي توجهوا إليها. ركزت رابطة المرأة العربية على تقديم برامج تدريبية وتعليمية للنساء لتحسين أوضاعهن 
الاجتماعية والاقتصادية، كما تبنت قضايا سياسية مثل دخول النساء في سلك القضاء، وتصدت المرأة الجديدة لحقوق العاملات، 
واهتم مركز قضايا المرأة بتقديم المعونة القانونية وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية. تباينت قوة وإمكانيات تلك الجمعيات، 
كما تباينت قدراتها على العمل المحلي والإقليمي والدولي، والاستمرار والتوسع والتأثير الفعال. وبشكل عام، اهتمت عضوات تلك 
التنظيمات النسائية الجديدة بقضايا الدفاع عن الحقوق، والتوعية، وبدأن في استرجاع الدور الذي كانت تلعبه الجمعيات النسائية 
في أوائل القرن من مناصرة قضايا وتثقيف سياسي وعمل حقوقي إلى جانب العمل الاجتماعي. وفي التسعينيات، زاد عدد التجمعات 

النسائية العاملة في مجالات التنمية، والدفاع عن الحقوق، والبحث.

تنامى دور المنظمات النسائية في أعقاب ثورة ٢5 يناير في ٢٠١١ كنتيجة مباشرة للانفراجة في المجال السياسي التي تلت الحراك 
الثوري والتي أتاحت الفرصة للمنظمات المستقلة في الدعوة والتعبئة لقضاياها وزيادة قدرتها على التواصل مع جمهور أوسع بشكل 
مباشر أو من خلال وسائل الإعلام. التقت المنظمات النسوية حول مطالب الثورة وأسست تحالف المنظمات النسوية الذي شارك 
في الحراك الثوري بفاعليات، وتواصل مع الأحزاب والمبادرات الجديدة، كما شارك في النقاشات الدائرة حول التحول الديمقراطي، 

ودفع بمقترحات محددة بشأن كتابة دستور جديد يأخذ في الاعتبار قضايا النساء وحقوقهن.

17

كن
شار

 وي
ين(

يبن
ن )

سس
 يؤ

ساء
الن



حواء إدريس مع مجموعة الآنسات اللاتي مثلن في منظر إسباني في حفل جمعية هدى شعراوي )الاتحاد النسائي في 
ذلك الوقت على مسرح الجمعية. وفي طرف الصورة أمينة البارودي كراقصة إسبانية )من مجموعة حواء إدريس الخاصة(





الذي  الأهلي  المدني  للمجتمع  التاريخي  الامتداد  الأوقاف  تعتبر 
الاقتصادية  المجتمع وتطوير الحياة  تنظيم  دورا أساسيا في  لعب 
كان  النساء  أن  نجد  السياق  هذا  وفي  والثقافية.  والاجتماعية 
قمن  كما  وإدارتها  الأوقاف  تأسيس  في  ملموسة  مساهمة  لهن 
السياسية  العصر وقيوده  بأدوار مختلفة ومتنوعة وفقا لمتطلبات 
والاجتماعية. ساهمت الأوقاف بشكل مباشر في تأسيس المكتبات 
العامة، وبناء المدارس والمستشفيات، وتقديم الخدمات للفقراء. وفي 
العصر الحديث، كانت الأوقاف من أهم دعائم التعليم في مصر، 
ولا سيما تعليم البنات. ومن الوقفيات التعليمية في بداية القرن 
العشرين وقفية الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل سنة ١9١٠ 
لصالح مدرسة البرنسيسة فاطمة في المنصورة والتي خصص لها 
ريع ١٨4 فدانا لتغطية تكاليف تعليم الفقراء من البنات والأولاد. 

ولعل من أشهر الوقفيات للأميرة فاطمة في القرن العشرين وقفية 
التي  القاهرة في ١9٠6، وهي الجامعة  خصصتها لإنشاء جامعة 
ارتبطت بالمشروع الوطني للتحرر والتقدم، حيث أوقفت 674 فدانا 
من الأراضي ليصرف ريعها على الجامعة، كما تبرعت ب6 فدادين 
أيضا  وتبرعت  عليها،  تنشَأ الجامعة  لكي  بولاق  أراضيها في  من 
بمجوهرات قيمتها ١٨ ألف جنيه، وهي ثروة كبيرة في ذلك الوقت.

أوقاف:

طالبات في جامعة القاهرة )أرشيف الجمهورية(

جامعة القاهرة )أرشيف الجمهورية(
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تأسست سنة ١9١4 على يد هدى شعراوي وقد ساعدتها كل من الأميرة »عين الحياة« والأميرة »أمينة حليم« وكذلك ساعدن في 
تأسيس جمعية »الرقي الأدبي للسيدات المصريات«، ثم اندمجت الجمعيتان في كيان واحد تحت اسم »المرأة الجديدة« في عام ١9٢٠. 
وقد كانت الرعاية الشرفية للأميرة »أمينة حليم« على الجمعية بينما أشرفت هدى شعراوي على عمل الجمعية الذي تركز حول 
الأنشطة الخيرية والاجتماعية، حيث تضمنت الأنشطة إلقاء محاضرات بغرض توعية النساء في الأمور العامة وتشجيع الأشغال 
اليدوية وعمل أسواق خيرية لبيع المنتجات. ولاحقاً اندمجت جمعية المرأة الجديدة مع مبرة محمد علي في الستينيات لتضم مشغلا 

ومدرسة تمريض وحضانة، حيث ظلت محتفظة بطابعها الاجتماعي والخيري طوال مراحل تطورها كجمعية. 

جمعيات خيرية تنموية:
جمعية المرأة الجديدة 1914

جمعية المرأة الجديدة )أرشيف الجمهورية(
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جمعية المرأة الجديدة )أرشيف الجمهورية(

جمعية المرأة الجديدة - قسم المربيات ) أرشيف الجمهورية(
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نبذة عن العمل السياسي والاجتماعي النسائي في مصر 
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مبرّة محمد علي 1910

تأسست مبرة محمد علي سنة ١9١٠ على يد الأميرة عين الحياة أحمد ونشرت الأهرام قانون الجمعية في ١١ مارس ١9١٠. وكان 
مجال عمل واهتمام الجمعية هو تقديم الخدمات الصحية للأطفال والأمهات وحماية الأطفال خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في وفيات 

الأطفال في هذه الفترة.

من اليسار إلى اليمين: ماري كحيل، أمينة صدقي، خديجة رشيد، غير معروفة، هدية بركات
)إهداء من أمينة رشيد(

مجلة فتاة الشرق
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مجلة المصرية، العدد 4، مايو 1925
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الأميرة عين الحياة )أرشيف أخبار اليوم(
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جمعية الشابات المسيحيات )من مجموعة ماري أسعد الخاصة(

فتيات في جمعية الشابات المسيحيات في معسكر في 
الهرم سنة 1916 

مجلة الطالبة، العدد 4، مايو 1950
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جمعية تحسين الصحة 1936

كان هدف جمعية تحسين الصحة الرئيسي منذ نشأتها عام ١936 هو علاج مرض السل، حيث عملت على عزل أبناء المرضى عن آبائهم 
منعاً لتفشي المرض. وكما روت شريفة محرز -إحدى مؤسسات الجمعية- فقد نقُل مقرها إلى عنابر قديمة لنقل أبناء مرضى السلً 
)الدرن( إليها منعاً لانتشار العدوى. ومع صدور قرار إجبارية التعليم في عام ١954 أنشأت الجمعية مدارس لأبناء المصابين، وتوسعت 
الجمعية في نشاطاتها لتتضمن فصولاً لمحو الأمية ومشغلًا للفتيات وتوفير فرص تدريب للحرفيين من خلال إنشاء مدارس صناعية 
وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. وكانت كل من ليلي دوس وشريفة محرز وزكية عزيز ودرية علوبة وعايدة علوبة وهدية بركات من بين 
العضوات المؤسسات للجمعية، وروت ليلي دوس في مذكراتها عن الجمعية التي صارت مشروعها الشخصي منذ نشأتها والتي كانت ترى 
أن الاسم الأكثر ملائمة لها هو »جمعية مكافحة السل« لكونها رسالة الجمعية الرئيسية. وقد بذلت هؤلاء النساء جهداً كبيراً ليؤخذ 
عملهن على محمل الجد ولكي يتمكنّ من توفير الدعم المالي للجمعية وجمع التبرعات من أجلها لتستطيع تحقيق هدفها، وهو ما ساعد 
كثيراً في توسع مجالات عمل الجمعية لكي تضم كل ما سبق ذكره من أنشطة ومجالات عمل مع مرور السنوات على نشاطها، فتروي 

شريفة محرز عن توسع الجمعية لتضم مركزاً للكمبيوتر بالتعاون مع وزارة الاتصالات خلال السنوات الأخيرة. 

من مؤسسي تحسين الصحة: إيفي محمود، درية علوبة، ليلي دوس )من مجموعة ليلي دوس الخاصة(
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ليلي دوس في مدينة تحسين الصحة تلعب مع أطفال مرضى السل )من مجموعة ليلي دوس الخاصة( 
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عن جمعية تحسين الصحة
مجلة آخر ساعة، العدد 745، 2 فبراير 1949 )أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة(
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عن جمعية تحسين الصحة
مجلة آخر ساعة، العدد 745، 2 فبراير 1949 )أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة(
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مجلة بنت النيل، عدد 41، إبريل 1949

مبرة الأميرة فريال 1941
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جمعية الأسر المنتجة 1964 

زينب عزت، من مؤسسات جمعية الأسر المنتجة سنة 1964 )من مجموعة زينب عزت الخاصة(
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جمعية بشاير حلوان 19٨6
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جمعية نهوض وتنمية المرأة 19٨7
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ملتقى الهيئات لتنمية المرأة 1994
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هدى  أسسته  المصري:  النسائي  الاتحاد 
شعراوي مع مجموعة أخرى من النساء من 
 ،١9٢3 مارس   ١6 نبراوي في  سيزا  بينهن 
باستقلال  نشأته  منذ  الاتحاد  طالب  وقد 
مصر والسودان وإلغاء الامتيازات الأجنبية 
في  تستخدم  لا  حتى  السويس  قناة  وحياد 
الحروب وضد المصالح المصرية. لذا اتخذ 
كما كان له  برنامج الاتحاد طابعاً سياسياً 
انحيازاته  ونسوي من حيث  اجتماعي  بعد 
النساء، فطالب الاتحاد  للدفاع عن حقوق 
ببعض التغييرات الدستورية التي من شأنها 
إقرار حق النساء في الانتخاب، كما طالب 
ودعا  الزوجات  تعدد  يمنع  قانون  بإقرار 
إلزامية  بصفة  الابتدائي  التعليم  نشر  إلى 
أمام  والجامعي  الثانوي  التعليم  باب  وفتح 
الجنسين. وفي إطار المجال الخاص وحقوق 
النساء داخل الأسرة طالب الاتحاد بضرورة 
حل المشكلات التي تحدث في نطاق الأسرة 
عبر طرق تضمن للنساء حقوقهن وحريتهن 
بجعل  طالب  لذا  الإنسانية،  وكرامتهن 
بدفع  المطلق  وإلزام  القاضي  أمام  الطلاق 
النفقة، ورفع سن الحضانة للأطفال، وقد 
النسوية  بمطالباته  النسائي  الاتحاد  مهّد 
الطريق إلى مرحلة ازدهار الحركة النسوية 
المصرية، حيث نرى الآن قدرا من التشابه 
في  الاتحاد  مطالب  بين  والاستمرارية 
الحركة  ومطالب  العشرين  القرن  بدايات 
النسوية في وقتنا الحالي خاصة فيما يتعلق 

بحقوق النساء في إطار الأسرة.

جمعيات نسوية حقوقية:
الاتحاد النسائي المصري 1923
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سيزا نبراوي وهدى شعراوي )أرشيف الجمهورية(
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سيزا نبراوي )أرشيف الجمهورية(
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من مجموعة هدى شعراوي الخاصة )أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية في القاهرة(

من مجموعة هدى شعراوي الخاصة )أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية في القاهرة(
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شقيقات الاتحاد النسائي )من مجموعة حواء إدريس الخاصة(

جنازة هدى شعراوي، ديسمبر 1947
)من مجموعة حواء إدريس الخاصة(

44



انفصلت السيدة زينب الغزالي عن الاتحاد النسائي المصري سنة ١936 وأسست جمعية السيدات المسلمات. شهدت تلك الفترة 
العديد من الانقسامات في أوساط العمل الأهلي النسائي، حيث كانت مجموعات العمل النسائي ذات المرجعية الدينية الإسلامية 
رافضة للمبادئ العلمانية التي تتبناها المجموعات النسائية الأخرى التي تأسست إبان عام ١93٢، كانت رسالة جمعية السيدات 
المسلمات نشر الدعوة الإسلامية بين الرجال والنساء لإقامة الدولة الإسلامية ورفض الدولة العلمانية وحكمها وكانت تصدر عن 
الجماعة مجلة تحمل اسم »مجلة السيدات المسلمات«، بالإضافة إلى أنشطة الجماعة والتي تمثلت في دعوة السيدات لصلاة الجمعة 
بالمسجد لنشر تقاليد الدين في التجمعات النسائية والفقيرة وتحفيظ القرآن، وإقامة مدارس للفتيات الفقيرات واليتيمات. لم يكن 
نشاط جماعة السيدات المسلمات ضمن عمل جماعة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت، وقد ذكرت زينب الغزالي أن الإمام حسن 
البنا عرض عليها رئاسة قسم الأخوات المسلمات بعد إلقائها محاضرة في دار الإخوان المسلمين بالعتبة، وكان ذلك بعد تأسيس 
جمعية السيدات المسلمات بستة أشهر، والذي اعتبرته »دمج الوليد« داخل جماعة الإخوان المسلمين، ولكن بعد مناقشة الأمر مع 
الدمج. لكن بعد أحداث ١94٨ وحل جماعة الإخوان المسلمين قامت زينب  اقتراح  للسيدات المسلمات رُفض  العمومية  الجمعية 
الغزالي بإرسال خطاب المبايعة لحسن البنا، وقد حافظت على بيعتها حيث ذكرت أنها لم تسافر إلى مؤتمر السلام في فيينا إلا بعد 
حصولها على إذن الإمام الهضيبي، تعرضت الجماعة لقرار الحل أول مرة عام ١95٠ ثم عاودوا نشاطهم، وقرار الحل الثاني وقع 

عام ١964 وانتهى باعتقال زينب الغزالي عام ١965.

حواء إدريس وزينب الغزالي في إحدى اجتماعات جمعية هدى شعراوي، 23 مايو 1952 
)من مجموعة حواء إدريس الخاصة(
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جنازة هدى شعراوي، ديسمبر 1947
)من مجموعة حواء إدريس الخاصة(





 ١9٢4 عام  لمصر  العمل  جمعية  تأسست 
وترأستها السيدة »إستر فهمي ويصا« وقد 
النسائية  الحركة  أعلام  أحد  إستر  كانت 
حيث لعبت دورا بارزا في مظاهرات ١9١9، 
واهتمت إستر بالعمل الاجتماعي إلى جانب 
عملها السياسي. يعد تشكيل هذه الجمعية 
النسائي  العمل  تاريخ  في  هامة  نقطة 
الاجتماعي وذلك يعود إلى اعتراف دستور 
جمعيات  إنشاء  في  المصريين  بحق   ١9٢3
حتى  قيود  أي  بدون  للربح  هادفة  غير 
 ،١939 الاجتماعية  الشئون  وزارة  إنشاء 
مما ساعد على تحسين الجوانب التنفيذية 
للعمل الأهلي رغم سيطرة الحكومة. اهتمت 
الخاصة  الاجتماعية  بالأنشطة  الجمعية 
القاهرة  في  والتعليم  والطفل  بالصحة 
والعديد من المحافظات وضمت الجمعية 6 
لجان أساسية: لجنة حقوق المرأة، الأخلاق، 
لمحاولة  الطفل  رعاية  ولجنة  الصحة، 
تحسين وضع الأطفال حيث قامت الجمعية 
المعارف  ووزير  المسئولين  مع  بالتواصل 
مدارس  داخل  بالطفل  العناية  فن  لنشر 
إنشاء  في  الجمعية  توسع  وساعد  البنات، 
مدرسة الفقراء عام ١9٢7، بالإضافة إلى 
حيث  والإدمان  المخدرات  محاربة  لجنة 
لمكافحة  قانون  لإصدار  الجمعية  سعت 
المخدرات ونشر الوعي ضد ظاهرة الإدمان 
والنواب. وصل عدد  الشيوخ  بـ  بالاستعانة 
سيدة   ١4٠ حوالي  الجمعية  عضوات 
بالقاهرة و٨٠ بأسيوط و١٢3 بالإسكندرية. 
تأسيسها  منذ  عملها  الجمعية  واصلت 
لوزارة  تبعيتها  انتقلت  حتى  مستقل  بشكل 

الشئون الاجتماعية عام ١96٢.

جمعية العمل لمصر 1924

إستر فهمي ويصا على يسار الصورة )أرشيف أخبار اليوم(
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مجلة المرأة المصرية، العدد 1، يناير 1927 )أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة(
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مجلة المرأة المصرية، العدد 1، يناير 1927 )أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة(
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إستر فهمي ويصا )أرشيف أخبار اليوم(
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دعت تفيدة علام ناظرة مدرسة جمعية أمهات المستقبل في يوم ١٨ أكتوبر عام ١9٢9 لتأسيس جمعية الشابات المصريات، ولم يكن 
عمرها يتجاوز أكثر من ٢٢ عاماً في ذلك الوقت. كان شعار الجمعية »العمل على ترقية المرأة المصرية إلى مستوى شابات الأمم الراقية«. 
كان اهتمام الجمعية بالشابات والأجيال الصغيرة من القاعدة الشعبية والطبقة المتوسطة، كانت أهداف الجمعية نشر الدعاية الأدبية 
والعلمية، إنشاء قاعة موسيقى، وتعليم التصوير والعديد من الفنون. بالإضافة إلى ذلك افتتحت تفيدة عدة مدارس في مختلف المراحل 
التعليمية واهتمت بتعليم الفتيات، كما امتد نشاط الجمعية إلى الإسكندرية وألُحقت بالجمعية مدرسة أغلبها من اليتيمات والفقيرات 

وكانت تركز على تدريس المواد النسوية للفتيات. 

جمعية الشابات المصريات 1929

تفيدة علام )أرشيف الجمهورية(مجلة أمهات المستقبل، العدد 1، يناير 1930
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مجلة أمهات المستقبل، العدد 1، يناير 1930

مجلة أمهات المستقبل، العدد 1، يناير 1930
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للربح وقرر المجلس  العربية: تأسست الجمعية في ديسمبر عام ١9٨٢ كهيئة دولية غير حكومية لا تهدف  المرأة  جمعية تضامن 
الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة اعتبارها ضمن هيئاته الاستشارية في أبريل عام ١9٨5، ورأست الفرع المصري لهذه 
الجمعية الدكتورة نوال السعداوي منذ تسجيله في يناير عام ١9٨5. وقد تبنت هذه الجمعية خطابًا ليبراليًا تحرريًا تجاه قضايا 
النساء وتلخصت أهدافها في خلق جبهة تضامن بين النساء العربيات للدفاع عن حقوق المرأة، والمساهمة في محو الأمية للمرأة وذلك 
بتعليمها القراءة والكتابة بالإضافة إلى زيادة وعيها الثقافي والاجتماعي والسياسي، وإنشاء دار نشر نسائية تهدف إلى إنتاج المعرفة 
النسائية في كافة المجالات العلمية والفنية والأدبية والثقافية. وقد انحلتّ الجمعية مع بداية التسعينيات بسبب تخطيها لنصوص 

قانون 3٢ لسنة ١964 حسب الرواية الرسمية من جانب الدولة. 

جمعية تضامن المرأة العربية 19٨2

من مجموعة وداد متري الخاصةنوال السعداوي
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مجلة نون، العدد 1، مايو 1989 
)جمعية تضامن المرأة العربية(
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مجلة نون، العدد 1، مايو 1989 
)جمعية تضامن المرأة العربية(

56



هي منظمة مصرية غير حكومية بدأت 
المؤسسة  رسالة   .١9٨4 عام  نشاطها 
أشكال  كافة  على  القضاء  في  تكمن 
التمييز ضد النساء، والعمل على تغيير 
وضع  على  سلباً  تؤثر  التي  السياسات 
العام  المجالين  في  المجتمع  في  النساء 
تمكين  المؤسسة  تستهدف  والخاص. 
في  التحكم  على  قدرتهن  ودعم  النساء 
مصائرهن من خلال أنشطة رفع الوعي 
النساء  قضايا  ووضع  المعلومات  ونشر 
السياسية  القوى  أعمال  جدول  على 

والاجتماعية. 

مؤسسة المرأة الجديدة 19٨4

فريق عمل المرأة الجديدة
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رابطة المرأة العربية هي منظمة بدأت عملها عام ١9٨7 وتم توفيق أوضاعها بوزارة الشئون الاجتماعية عام ٢٠٠٠. تعمل المنظمة كمظلة 
لمجموعة من الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى تعاونها مع كافة الهيئات والمنظمات الحكومية لخدمة المرأة داخل مصر والبلدان العربية 
للنهوض بأوضاع المرأة العربية بالتركيز على تفعيل القوانين والتشريعات وتقديم خدمات وأنشطة خاصة بالأمن والأمان الاجتماعي 

والأسري. للرابطة العديد من المقرات في مختلف المحافظات في مصر. 

رابطة المرأة العربية 19٨7

هدى بدران تتحدث فى برنامج القيادات النسائية وبجانبها د.فاطمة 
خفاجى وممثلات عن المجلس الثقافي البريطاني واليونيسيف

)من مجموعة هدى بدران الخاصة(

من مجموعة هدى بدران الخاصة 
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من مجموعة هدى بدران الخاصة 
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تأسس مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب كمؤسسة أهلية حقوقية تعمل على مكافحة ظواهر العنف المؤسسي، وأحد أوجهه 
الرئيسية هي العنف ضد النساء. ومن بين مؤسسات مركز النديم الدكتورة ماجدة عدلي والدكتورة عايدة سيف الدولة والدكتورة منى 
حامد والسيدة سوزان فياض. ويقدم مركز النديم الدعم النفسي والطبي لضحايا العنف الأسري وضحايا العنف الجنسي منذ تأسيسه 

حيث يضم برنامجاً منفصلًا للعنف ضد النساء. 

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 1993

أعضاء وعضوات مركز الندیم
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هي مؤسسة حقوقية تنموية غير حكومية أنشأت عام ١995 لتقديم 
للقوانين المصرية  المساندة والدعم القانوني للمرأة المصرية وفقاً 
والاتفاقيات الدولية. رسالة المؤسسة هي العمل على تمكين الفئات 
المهمشة وخاصة النساء من أجل الحصول على حقوقهن وتحقيق 
الأنشطة  من  العديد  المؤسسة  تقدم  المجتمع.  أفراد  بين  المساواة 
التي تهدف إلى تفعيل حصول المواطنين وخاصة النساء والأطفال 
التشريعات  وتفعيل  تغيير  على  العمل  طريق  عن  حقوقهم  على 

والاتفاقيات الدولية. 

مركز قضايا المرأة المصرية 1995

عزة سليمان
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بدأ المركز العمل عام ١996 وهو هيئة 
غير حكومية ومستقلة تعمل على دعم 
النساء في مصر من أجل الحصول على 
أشكال  لكل  والتصدي  حقوقهن  كامل 
برامج  المركز  يقدم  المرأة.  التمييز ضد 
والتأكيد  النساء  تنمية وعي  تعمل على 
على أهمية مشاركتهن في الحياة العامة 
المجالس  كافة  في  المرأة  تمثيل  ورفع 
كناخبة أو مرشحة، بالإضافة إلى رصد 
المرأة  تقيد حرية  التي  القوانين  وتغيير 
والاتفاقيات  الدستور  مع  وتتناقض 

الدولية. 

المركز المصري لحقوق المرأة 1996
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تشكلت »المرأة والذاكرة« عام ١995 من مجموعة من الباحثات والناشطات المهمومات بتغيير الصور النمطية للنساء في الثقافة السائدة، 
النساء وحصولهن على  أوضاع  أمام تحسين  السائدة حجر عثرة  الثقافية  والأفكار  الصور  منظور الجندر، حيث تمثل  ارتكازا على 
حقوقهن. تهدف عضوات المرأة والذاكرة إلى إنتاج معرفة ثقافية بديلة حول النساء العربيات، وإتاحتها كمادة يمكن توظيفها في زيادة 

الوعي ودعم النساء.

مؤسسة المرأة والذاكرة 1995
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عضوات المرأة والذاكرة يتسلمن جائزة المركز الثقافي 
الفرنسي عن المساواة بين المرأة والرجل سنة 2018 

فريق عمل المرأة والذاكرة
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هي مؤسسة أهلية نشأت عام ٢٠٠٢ وتتضمن ضمن برامجها وحملاتها قضايا النساء والنوع الاجتماعي وخاصة تحت مظلة برنامج 
الحريات المدنية، وتضم نساءً ورجالًا من المعنيات والمعنيين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر. 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 2002
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مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية )آكت( 1990
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تأسست نظرة للدراسات النسوية عام ٢٠٠7 كمجموعة نسوية تسعى إلى استمرارية الحركة النسوية المصرية والإقليمية بمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتبنى منظوراً جندرياً في طرح تساؤلات وإشكاليات علاقات القوة الاجتماعية وتأثيرها على أوضاع 
النساء السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتهدف المجموعة إلى إدماج هذه القضايا في المجالين الخاص والعام في المجتمعات 
المعنية، كما تقدم أشكال الدعم المختلفة للمدافعات عن حقوق الإنسان والنساء في السياسة من أجل مواجهة العنف والتمييز الذي 
يتعرضن له في المجالين العام والسياسي. تعمل نظرة أيضاً من خلال برامجها ومبادراتها النسوية المختلفة على توفير مساحات يمكن 
للشابات والشباب الاندماج فيها لنشر المفاهيم النسوية التي تؤمن بها وتسعى إلى تطوير إنتاج معرفي نسوي قادر على استيعاب 

خصوصية السياق محلياً وإقليمياً في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نظرة للدراسات النسوية 2007

فريق عمل نظرة
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بدأت خريطة التحرش كمبادرة في ديسمبر عام ٢٠١٠. وتأسست المبادرة بشكل رسمي عام ٢٠١6. تقوم المبادرة بجمع المعلومات عن 
حوادث التحرش من خلال تقنيات مجانية ومفتوحة المصدر مثل ”فرونت لاين للرسائل القصيرة“. توضع هذه المعلومات على خريطة 

تفاعلية كما يقوم فريق العمل بتقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات. 

خريطة التحرش 2010
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في أعقاب ثورة ٢5 يناير ٢٠١١ التي ألهمت المصريات والمصريين وحفزتهم على المشاركة الفعالة في المجال العام ظهرت مجموعات 
ومبادرات كثيرة وتنوعت الاهتمامات والتخصصات. فمثلا، قامت رابطة المرأة العربية بعقد مؤتمر موسع نتج عنه تأسيس الاتحاد 
النوعي لنساء مصر وتم إشهاره رسميا في نوفمبر ٢٠١١ بهدف تنسيق الجهود بين الجمعيات العاملة في مجال حقوق النساء وبناء 

قاعدة بيانات للعمل الأهلي.

كما تم إنشاء تحالف المنظمات النسوية في مارس ٢٠١١ الذي لعب دورا مهما في السنوات الأولى من عمر الثورة خاصة في مجال 
المشاركة في تقديم اقتراحات للجان كتابة الدستور والتنسيق بين الجمعيات النسوية في الاشتباك مع التغيرات السياسية السريعة 

في تلك الفترة.

تحالف المنظمات النسوية 2011
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بقضايا  معنية  نسوية  شبابية  مبادرة  هي 
النساء خاصة في منطقة جنوب مصر وذلك 
بتسليط الضوء على الناشطات الجنوبيات 
الذي  الاجتماعي  القمع  لرفع  ودعمهن 
المبادرة  تعمل  الفتيات.  سائر  منه  تعاني 

على محورين:

أشكاله  بكافة  العنف  مناهضة  هو  الأول 
ضد النساء. 

والثاني هو دعم مشاركة النساء السياسية 
والعمل على توعيتهن بضرورة التواجد في 
النسائية  الكوادر  ودعم  السياسية  الحياة 

لخوض الانتخابات المحلية.

مبادرة جنوبية حرة 2012
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بدأت مجموعة اختيار عملها عام ٢٠١3 وهي مساحة مفتوحة للمهتمات والمهتمين بقضايا النوع الاجتماعي وتطوير الإنتاج المعرفي 
المتعلق بتلك القضايا باللغة العربية من خلال حلقات دراسية حول قضايا النوع الاجتماعي وتقديم دراسات باللغة العربية. 

اختيار 2013
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أسست فاطمة نعمت راشد الحزب النسائي المصري في عام ١94٢ وقد تضمن برنامج الحزب السعي لنيل المرأة المصرية حقوقها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية مثل الحق في المشاركة السياسية، والمطالبة بمنع تعدد الزوجات وتقييد حرية الطلاق، كما طالب 
الحزب عبر برنامجه بحق النساء العاملات في التنظيم النقابي في الحصول على إجازات كاملة الأجر للوضع وإنشاء دور الحضانة 

للأطفال. كما تضمن البرنامج حق النساء في تولي وظائف الدولة والتوقف عن قصرها على الرجال.

أحزاب:
الحزب النسائي المصري 1942

فاطمة نعمت راشد )أرشيف أخبار اليوم(
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فاطمة نعمت راشد )أرشيف الأهرام(

فاطمة نعمت راشد )أرشيف أخبار اليوم(فاطمة نعمت راشد )أرشيف أخبار اليوم(
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 تأسس اتحاد بنت النيل في عام ١94٨ تحت رئاسة درية شفيق كحزب سياسي نسائي في البداية، وضم في برنامجه شقاً سياسياً حول 
حقوق النساء السياسية في الانتخاب والترشح، وحق النساء في تولي كافة وظائف الدولة بل وتمكينهن من الانضمام إلى صفوف الجيش 
ليتمكنّ من الدفاع عن الوطن كنظرائهن من الرجال، والدعوة للمساواة المطلقة بين النساء والرجال. وفي الجانب الاجتماعي دعا الاتحاد 
إلى المساواة الكاملة في الأجور بين النساء والرجال الذين يعملون في نفس المهنة، وتعميم مشروع »بنت النيل« للقضاء على الأمية بين 
النساء والرجال أيضاً. وفي عام ١953، مع إلغاء تشكيل الأحزاب السياسية تحول الحزب إلى اتحاد، وكانت هيئته من نفس العضوات 
اللاتي من بينهن السيدة زينب لبيب أمينة الصندوق، وأمينة شكري وعزيزة رضوان، ولطيفة العبد كوكيلة عن الحزب والاتحاد لاحقاً. 
وجدير بالذكر أن عضوات الحزب بقيادة درية شفيق هن من نظمن مسيرة نسائية إلى البرلمان عام ١95١ للمطالبة بالمساواة بين النساء 
والرجال في الحقوق السياسية، وتلا هذا التحرك اعتصام داخل نقابة الصحفيين وإضراب عن الطعام لحين الاستجابة إلى مطالبهن 

التي تحققت لاحقاً في الدستور المصري عام ١956. 

حزب بنت النيل- اتحاد بنت النيل 194٨

اتحاد بنت النيل )أرشيف الجمهورية(
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درية شفيق )أرشيف الجمهورية(
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مجلة بنت النيل، العدد 39، فبراير 1949 
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تشكلت لجنة الوفد المركزية للسيدات إبان ثورة ١9١9، وكانت رئيستها هدى شعراوي ومن بين عضواتها شريفة رياض. وظلت هدى 
شعراوي رئيسة اللجنة حتى بعد تأسيسها للاتحاد النسائي المصري عام ١9٢3، وقد كانت مواقفها السياسية تؤيد الوفد حيناً 
وتختلف معه حيناً آخر. كانت هدى شعراوي من بين المعترضات على معاهدة ١936 ونادت بحلّ حزب الوفد بعد الحرب العالمية 
الثانية حيث رأت انتهاء دوره بعقد هذه المعاهدة. وقد استقالت من رئاسة لجنة الوفد المركزية عام ١9٢3 وتولتها وكيلة اللجنة 

السابقة شريفة رياض، ثم انتهى دور اللجنة وألغيت بانضمام باقي عضواتها إلى الاتحاد النسائي المصري. 

اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع 19٨2

تأسس اتحاد النساء التقدمي في عام ١9٨٢ وقد ضمّ في عضويته مسئولات المكاتب النسائية بالمحافظات في الحزب، كما كانت من 
بين مؤسساته فريدة النقاش وليلى الشال وعظيمة الحسيني وأمينة شفيق وفاطمة زكي وأخريات. لا زال الاتحاد قائماً إلى يومنا 
هذا وتضمنت أهدافه جوانب اجتماعية واقتصادية مبنية على برنامج حزب التجمع الوطني ككل ومن بينها الاهتمام بقوة العمل 

النسائية في قطاع الزراعة على سبيل المثال.

لجان المرأة في الأحزاب
لجنة الوفد المركزية للسيدات 1919

مجلة المرأة المناضلة، العدد 5، مارس 1982

فريدة النقاش، ملتقى تنمية المرأة
)الصفحة الخاصة على الفيسبوك(
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تشكلت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في عام ٢٠١١ مع تأسيس الحزب، وضمت بين صفوف عضواتها نساء 
من مختلف المجالات والعديدات منهن كنّ نسويات منخرطات في جمعيات نسوية مثل نادية عبد الوهاب وهدى الصدة ونيفين عبيد من 
بين أخريات معنيات بقضايا النساء المختلفة وخاصة مشاركة النساء في المجال السياسي وتوليهن المناصب القيادية. تولت نادية عبد 
الوهاب منصب أمينة اللجنة في عام ٢٠١١، وحازت بعدها على هذا المنصب نيفين عبيد في عام ٢٠١5. وقد نجحت اللجنة في دعم 
مشاركة النساء في الهيئات القيادية داخل الحزب حيث تضمنت لائحة الحزب تخصيص 3٠% للنساء داخل أي تشكيل حزبي، وبلغت 

نسبة النساء 44% من الهيئة العليا للحزب في عام ٢٠١5 وهي نسبة غير معهودة في الهيئات العليا للأحزاب المصرية. 

أمانة المرأة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 2011

تصوير: أسماء نور

تصوير: أسماء نور
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تأسست أمانة المرأة في حزب الدستور في عام ٢٠١3 وتضمنت أهدافها تحقيق التمثيل العادل للنساء داخل هياكل الحزب المختلفة، 
والعمل على تمكين النساء سياسياً ودعمهن من أجل الوصول إلى مواقع صنع القرار، ومناهضة العنف ضد النساء بكافة أشكاله 
وتنقية التشريعات والقوانين والسياسات العامة من الجوانب التمييزية بحيث تسعى للقضاء على التمييز القائم على أساس النوع. 

وضمت هذه الأمانة في عضويتها عزة كامل وإسراء عبد الفتاح وداليا الأسود. 

أمانة المرأة بحزب الدستور 2013

هالة شكرالله، رئيسة حزب الدستور سنة 2014
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بدأت اللجنة كمجموعة عمل مع الإعلان عن تأسيس الحزب في عام ٢٠١١ ولم تأخذ شكلًا تنظيمياً مستقلًا، وصارت تندرج تحت 
أمانة العمل الجماهيري وتشكلت من مجموعة من العضوات المهتمات والمعنيات بقضايا النساء وبعضهن كنّ ناشطات في العمل الأهلي 
عبر مؤسسات نسوية. وتولت تنسيقها منذ البداية فاطمة خفاجي وضمت عضويتها إلهام عيداروس ومنى عزت وآمال الخزامي. وقد 
اشتبكت اللجنة مع العديد من قضايا النساء ومنها حقوق النساء الدستورية بعد ثورة ٢5 يناير ٢٠١١ وأيضاً طرح إعادة هيكلة المجلس 

القومي للمرأة.

لجنة العمل على قضايا المرأة بحزب التحالف 
الشعبي الاشتراكي 2011

من اليسار إلى اليمين: فاطمة خفاجي، صفاء الليثي، شاهيناز أحمد، إيمان عبد الفتاح
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نقابات
أم كلثوم

انتخبت أم كلثوم )١٨9٨-١975( نقيبة للموسيقيين سنة ١943، وتعد أم كلثوم من أشهر المطربات في العالم العربي ولقبت 
بكوكب الشرق.
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خاضت منيرة ثابت )١9٠6- ١967( معارك 
خلال  من  المرأة  حقوق  عن  للدفاع  كثيرة 
مجلة »الأمل« التي صدر العدد الأول منها 
في ١9٢5 والتي رأست تحريرها. ومن أبرز 
معركة  ثابت  منيرة  خاضتها  التي  المعارك 
الحصول على حقوق المرأة السياسية وحق 
النساء في تقلد الوظائف العامة والترشح. 
مقالة  ثابت  منيرة  ١93٨نشرت  سنة  وفي 
عن  فيها  تحدثت  الأهرام  صحيفة  في 
تطلعها لليوم الذي سوف تصبح فيه وزيرة 
مذكراتها  في  تحكي   .)١37 صــ  )انظر/ي 
»ثورة في البرج العاجي« )١946( عن ردود 
الفعل لمقالتها، خاصة رد فعل صديق لها في 
الحكومة اعتبر مقالتها إهانة شخصية له 
ومحاولة منها للتقليل من شأن العمل العام 
الذي يقوم هو به. تسعى منيرة في مذكراتها 
إلى تحليل الأسباب وراء هذا الموقف الحاد 
إلى شعور  فعله  رد  وتعزي  لها  من صديق 
بالتهديد والخوف من أي تغيير ورغبته في 

الإبقاء على الأوضاع كما هي.

مجلة الأمل، العدد 17 و18، السنة الثانية، نوفمبر وديسمبر 1953

منيرة ثابت
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مجلة الأمل، العدد 17 و18، السنة الثانية، نوفمبر وديسمبر 1953
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عايدة فهمي 

انتخبت عايدة فهمي عضوة في مجلس إدارة نقابة عمالية سنة ١946 وتبنت الدفاع عن حقوق العاملات في الترقي 
والمساواة في الأجور.
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وداد متري

انتخبت وداد متري )١9٢7- ٢٠٠7( عضوة في نقابة المعلمين سنة ١976 ودافعت عن حقوق المعلمين والمعلمات وتمتعت بشعبية كبيرة. 
كان لها مساهمة كبيرة في تأسيس الصحافة المدرسية. كانت أيضا عضوة لجنة أوضاع المرأة في اتحاد المحامين العرب، وفي اللجنة 

المصرية لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، وفي جمعية هدى شعراوي.

من مجموعة وداد متري الخاصةمن مجموعة وداد متري الخاصة

من مجموعة وداد متري الخاصة

من اليمين إلى اليسار: شاهندة مقلد، صافي ناز كاظم، أمينة رشيد، وداد متري
)من مجموعة وداد متري الخاصة(

من مجموعة وداد متري الخاصة
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فاطمة رمضان

عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة سنة 2011
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منى مينا

منى مينا عضوة في مجلس نقابة الأطباء سنة 2013
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محافل دولية وإقليمية

منذ بدايات الحركة النسوية في القرن العشرين اهتمت النسويات بالتواصل مع الحركات النسوية في العالم العربي والشرقي والغربي 
وتحولت المؤتمرات واللقاءات الدولية إلى مساحات مهمة يتم فيها تبادل الخبرات والآراء، كما أصبحت منابر قوية للمؤازرة والدعم بين 
النسويات بعضهن البعض فيما يخص قضايا النساء بالإضافة إلى قضايا وطنية وسياسية ملحة. يحتل المؤتمر النسائي الدولي الذي 
انعقد في روما سنة ١9٢3 مكانة بارزة في تاريخ الحركة النسوية المصرية حيث تزامن مع تأسيس الاتحاد النسائي المصري وبداية انطلاق 
حركة نسائية مستقلة لها مواقف واضحة من قضايا النساء والوطن قد تتفق أو تختلف مع تيارات سياسية أخرى. لعبت هدى شعرواي 
دورا بارزا في تمثيل النساء العربيات والدفاع عن قضية فلسطين. وعلى سبيل المثال، تلقت سنة ١93٨ طلبا من الجمعيات النسائية 
الفلسطينية وجمعيات أخرى من سوريا ولبنان والعراق لتمثيلهن أمام لجنة الانتدابات والمؤتمر النسائي الدولي. وفي ذات الاتجاه، ولدعم 
مشاركة هدى شعراوي في المؤتمر النسائي الدولي المنعقد في انترلاكن بسويسرا سنة ١946، قامت حواء إدريس برحلة إلى فلسطين 
لجمع المعلومات عن مسار القضية ودور بريطانيا المساند للمشروع الصهيوني. كما شاركت حواء إدريس في أول مؤتمر للعلاقات الآسيوية 

الافريقية في مارس ١947 المنعقد في الهند وذلك تنفيذا لتوجه الاتحاد النسائي المصري إلى بناء جسور بين دول الجنوب. 

المؤتمر النسائي الشرقي المنعقد بدار جمعية الاتحاد النسائي 
المصري، القاهرة، 1938

سيزا نبراوي، هدى شعراوي، نبوية موسى في مؤتمر روما سنة 1923
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مجلة المصرية، العدد 33، ديسمبر 1927

من مجموعة الخطب والقصائد التي ألقيت في حفلة تأبين هدى 
هانم شعراوي بدار الاتحاد النسائي المصري مساء يوم الجمعة 

30 يناير سنة 1948
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خطاب تفويض إلى هدى شعراوي من الجمعيات النسائية العربية لتمثيل وجهة نظرهن في قضية 
فلسطين سنة 1938

)من المؤتمر النسائي الشرقي المنعقد بدار جمعية الاتحاد النسائي المصري، القاهرة، 1938(
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الاتحاد النسائي العربي 1944

تكوّن الاتحاد النسائي العربي في عام ١944 بناء على نتائج المؤتمر النسائي الذي عقدته هدى شعراوي في ديسمبر ١94٢، واهتمت 
الحكومات العربية بالقرارات الصادرة عن هذا المؤتمر لما كان له من صدى واسع. وجدير بالذكر أن هذا الاتحاد قد أنشئ قبل جامعة 
الدول العربية، وكان مكتبه الدائم في القاهرة ورأسته هدى شعراوي، ومن أولويات القضايا التي اهتم بها الاتحاد هو التضامن مع 

القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني ونظم في هذا الشأن مؤتمراً عربياً عام ١947.

النساء المصريات في الشارع لرفض قرار تقسيم فلسطين سنة 1948
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سيزا نبراوي تلقي كلمة في مؤتمر في اسطنبول سنة 1920 
)أرشيف الجمهورية(

من اليمين: حورية مصطفى، صفية فهمي، فايزة منير في مؤتمر 
للسلام في شفيلد سنة 1951
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إنجي أفلاطون )أرشيف الجمهورية(

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى مشاركة سيزا نبرواي في تأسيس الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي سنة ١945 بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. يتميز الاتحاد النسائي بمواقفه الداعمة لقضايا العرب وقضية فلسطين وحق تقرير المصير، بالإضافة إلى تبني أجندة 
تقدمية فيما يخص حقوق النساء، هذا على سبيل المثال لا الحصر. وكان من بين أعضاء مجلس الاتحاد الفنانة إنجي أفلاطون التي 

ضمت في كتابها »٨٠ مليون امرأة معنا« )١94٨( تقريرا عن المؤتمر التأسيسي للاتحاد المنعقد في باريس سنة ١945. 
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إنجي أفلاطون، نحن .. النساء المصريات!، القاهرة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، 1949
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مؤتمر دور المرأة العربية في التنمية الاقتصادية سنة 1968 )أرشيف الجمهورية(

ميدالية حصلت عليها عزيزة حسين من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )أرشيف مكتبة الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة(
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وعلى مدار العقود المتتالية، استمرت النسويات في توطيد العلاقات مع الحركات النسوية والمجموعات الداعمة لحقوق النساء.

شهدت السبعينيات تحولا مهما حين قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تكون سنة ١975 سنة المرأة وتم تنظيم أول مؤتمر 
عالمي للمرأة بدعم أممي في المكسيك. وفي سنة ١979 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد 
النساء )سيداو(. توالت المؤتمرات الدولية بمشاركة ودعم الدول في نيروبي ١9٨5 ثم في بكين سنة ١995. ووفقا لهذا الاتجاه العالمي 
في دعم قضايا النساء، وتنفيذا للأهداف الاستراتيجية التي أقرت في مؤتمر بكين، تم إنشاء آليات وطنية في دول العالم لصياغة 

سياسات داعمة لحقوق النساء ومتابعة تنفيذها. في مصر أنشئ المجلس القومي للمرأة سنة ٢٠٠٠. 

أتاحت هذه المؤتمرات الدولية مساحات جديدة للنسويات للتواصل كما خلقت مناخا يسمح أحيانا بممارسة الضغط على الحكومات 
لتبني سياسات داعمة للنساء.

نوال السعداوي أثناء عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة سنة 
1985 بنيروبي ببكين )من مجموعة وداد متري الخاصة(

نوال السعداوي أثناء عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة سنة 
1985 بنيروبي ببكين )من مجموعة وداد متري الخاصة(

من مجموعة وداد متري الخاصة
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من اليمين إلى اليسار: هدى الصدة، عزيزة حسين، منى ذو الفقار، سمير عليش

مؤتمر السكان العالمي 1994
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ائتلاف سيداو 1996
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حواء إدريس مع نهرو سنة 1947 )من مجموعة حواء إدريس الخاصة(

حواء إدريس مع كمالاديفي شاتوبادياي رئيسة جمعية نساء 
الهند سنة 1947 )من مجموعة حواء إدريس الخاصة(
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آليات وطنية
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خاضت النساء معارك كثيرة في العصر الحديث للمطالبة بحقوقهن والحصول على اعتراف المجتمع بأدوارهن ومساهماتهن. بدأت 
تلك المعارك على صفحات المجلات والجرائد التي انتشرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. من أوائل تلك المعارك الصحفية 
كانت المعركة التي دارت على ساحة جريدة المقتطف سنة ١٨٨6، ثم تكررت مرة ثانية على صفحات جريدة الهلال سنة ١٨94، حين 
قامت مجموعة من النساء بالرد على مقالة كتبها الكاتب المعروف شبلي شميل عنوانها »المرأة والرجل: هل يتساويان؟« تطرق فيها إلى 
موضوع المساواة بين الرجل والمرأة قال فيها، مستندا إلى براهين مأخوذة عن أبحاث في علم الأنثروبولوجيا آنذاك، إن في الأنواع العليا، 
يحتل الرجل مرتبة أعلى من المرأة جسديا وعقليا وأدبيا، وعلى هذا الأساس يختلف مع الحجة التي يستخدمها أنصار المساواة الذين 
يقولون بأن الفروق الموجودة بين النساء والرجال أساسها التعليم والتنشئة وأن المساواة في الأحوال المعيشية سوف تحقق المساواة بين 
الجنسين، ويختم شميل مقاله مطالبا تقبل المرأة والرجل أماكنهم في ناموس الكون أو بعبارة أخرى يطلب من النساء الكف عن المطالبة 
بالمساواة والقبول بالوضع القائم »الحتمي« وفقا لوجهة نظره. تصدت النساء لهذه المقالة والمنطق المستخدم فيها مستندين إلى خبرتهم 
الحياتية، هذا على الرغم من شيوع وسطوة الحجج التي استخدمها شبلي شميل في مقاله والتي استندت إلى ما دُرج على تسميته 
بالعنصرية العلمية، وهي الأبحاث والنظريات التي انتشرت في القرن التاسع عشر بهدف التأصيل العلمي لتراتب هرمي بين الأجناس 
والحضارات والأنواع، بحيث تقدم تلك النظريات مبررات »علمية« لتبرير استعمار الشعوب وإحكام سيادة الرجل الأبيض الغربي بدعوى 
التفوق والتمايز في درجة الرقي أو الحضارة أو التطور. استخدم مروجو نظريات العنصرية العلمية نظرية داروين عن التطور والبقاء 
للأفضل لتعضيد حججهم عن حتمية التراتبية الهرمية بين الحضارات والشعوب والأنواع. أثرت هذه الأفكار على اتجاهات نظرية 
لفهم المجتمعات وتبرير سيطرة الرجال على النساء، وتم توظيفها لتقديم »حجج علمية« للتأكيد على حتمية تفوق الرجل على المرأة، 

وهي حجج واهية في مجملها ومستندة إلى فرضيات مغلوطة واستنتاجات تم دحضها في القرن العشرين.

تصدت بعض النساء لهذه المقولات العنصرية، فكتبت مريم مكاريوس مفندة للحجج التي تم تقديمها: »إن حضرته يبني حكمه بصغر 
عقل المرأة عن عقل الرجل بكون دماغه أثقل من دماغها )وجه 4٠3(... أسأل جنابه هل يعتبر ثقل الدماغ دليلا قاطعا على كبر العقل، 
لأن الذي أعلمه )وهو مأخوذ عن أحدث مناقشة للعلماء في هذا الشأن( أن كبر العقل بمعزل عن ثقل الدماغ، فقد يكون الإنسان من 
أعقل أهل زمانه ودماغه خفيف جدا أو متوسط في الثقل وقد يكون من أصغر الناس عقلا ودماغه ثقيل جدا. ولذلك لا تقنع عقولنا 

القاصرة بأن ثقل الدماغ دليل كبر العقل حتى يتبين لنا ذلك بالبرهان القاطع.«

وفي العقد الأول من القرن العشرين تصدت ملك حفني ناصف لمقولات ونظريات مناهضة لمشاركة النساء في المجال العام ومعطلة لتطور 
المجتمع. تتعرض ملك لنظرية تقسيم الأدوار بين الرجال والنساء وتذهب إلى أنها ظاهرة تاريخية وليست ظاهرة طبيعية: »يقول لنا 
الرجال ويجزمون: إنكن خلقتن للبيت ونحن خلقنا لجلب المعاش، فليت شعري أي فرمان صدر بذلك من عند الله، ومن أين لهم معرفة 
ذلك والجزم به ولم يصدر به كتاب.« كما ترد على مقولة إن إنجازات النساء عبر التاريخ أقل من الرجال وتلفت النظر إلى أن السبب 
الحقيقي هو ما واجهته النساء من تمييز وتعطيل لقدراتهن. تقول: »لو كنت ركبت المركب مع خريستوف كلومب لما تعذر علي أنا أيضا 
أن أستكشف أمريكا. وحقيقة أن النساء لم يخترعن اختراعات عظيمة، ولكن كان منهن نابغات في العلوم والسياسة والفنون الجميلة، 

أي فيما سُمح لهم بممارسته.«

استمرت هذه المعارك الثقافية - السياسية حول وضع المرأة وقدراتها، وما زالت مستمرة حتى الآن، هذا على الرغم من التحولات 
الكبيرة على أرض الواقع والتغييرات المهمة في مجال حصول النساء على حقوقهن.

وفيما يلي ومضات سريعة عن بعض المعارك التي خاضتها النساء في العصر الحديث.

النساء يناضلن
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معارك التحرر الوطني

شاركت النساء في المعركة ضد الاستعمار وانضمت إلى المظاهرات كما نظمت إضرابات واعتصامات وحملات مقاطعة للبضائع 
الإنجليزية. وتحتفل مصر بيوم المرأة المصرية في ١6 مارس إحياء لذكرى سقوط شهيدات من النساء في مظاهرات ١9١9 ضد 
الاحتلال الإنجليزي. ففي يوم السبت ١5 مارس استشهدت فاطمة محمود ونعمات محمد وحميدة سليمان من الفيوم، وفي الأحد 
١6 مارس استشهدت أم محمد جاد من قليوب ويمن صبيح من الشرقية، وفي ٢3 مارس استشهدت سيدة بدران من قرية كفر الوزير 
في الدقهلية، وفي يوم الخميس ٢7 مارس استشهدت رقية أحمد تولي مع عدد كبير من النساء والرجال إثر هجوم الإنجليز على 
قرية الأشراف، وفي ١٠ أبريل استشهدت شفيقة محمد في القاهرة وفي ١٢ أبريل انضمت إلى قائمة الشهيدات حميدة خليل من 
الجمالية وسيدة حسن من عابدين. نرصد أسماء الشهيدات الموثقة تحية لهن ولكل الشهيدات والشهداء الذين لا نعرف أسمائهم.

شاركت النساء في الحركات والمجموعات المناهضة للاحتلال البريطاني وتولت مناصب قيادية حيث انتخبت لطيفة الزيات )١9٢3-
١996( سكرتيرا عاما للجنة الوطنية للطلبة والعمال سنة ١946، ولعبت هذه اللجنة دورا بارزا في الكفاح ضد الاستعمار.

كما ساندت النساء المصريات حركات التحرر في العالم بشكل عام، والعالم العربي بشكل خاص.

أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة
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مجلة حواء الجديدة، العدد 24، 1956لطيفة الزيات

مجلة حواء الجديدة، العدد 24، 1956
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أرشيف أخبار اليوم سنة 1952
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مجلة المصرية، العدد 1، فبراير 1925
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مشاركة النساء في ثورة 25 يناير 2011

تصوير: حازم عبد الحميد
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تصوير: حسام الحملاوي
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تصوير: هبه حلمي

تصميم: المشير وعادل رضوان - تصوير: جيجي إبراهيم

تصميم: كايزر - تصوير: جيجي إبراهيم تصميم المشير 
وعادل رضوان

تصميم المشير 
وعادل رضوان
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رسم: هناء الديغم - تصوير: أسامة بشرى
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نساء في مظاهرات 30 يونيو 2013
تصوير: علاء القمحاوي

نساء في مظاهرات 30 يونيو 2013
تصوير: علاء القمحاوي
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معارك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
المساواة في الأجور

وزارة  مع  معركة  موسى  نبوية  خاضت 
المعارف في العقد الأول من القرن العشرين 
مع  المعلمين  رواتب  مساواة  عدم  بسبب 
المعلمات. كانت الحجة التي استندت إليها 
الوزارة آنذاك هي أن المعلمين من الرجال 
ويتمتعون  البكالوريا  شهادة  على  حاصلون 
بثقافة عالية في حين أن المعلمات حاصلات 
على دبلوم المعلمات من مدرسة السنية ومن 
نبوية  عقدت  الشهادتان.  تتساوى  لا  ثم 
الوضع  هذا  تصحيح  على  العزم  موسى 
البكالوريا. لاقت  امتحان  لدخول  وتقدمت 
الخاضعة  الوزارة  قبل  من  ورفضا  تعنتا 
وعاملها  الإنجليزي  الاستعمار  لسلطة 
أن  وحاول  واحتقار  بتعالٍ  دانلوب  اللورد 
ودخلت  أصرت  ولكنها  عزمها،  عن  يثنيها 
الامتحان ونجحت فيه سنة ١9٠7 وحصلت 
المعلمين  لراتب  مساوٍ  راتب  على  بمقتضاه 
لم يسمح  أنه  بالذكر  الرجال. الجدير  من 
للنساء بدخول امتحان البكالوريا حتى سنة 
١9٢٨، أي بعد مرور ما يزيد عن عشرين 

سنة.
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معركة الحق في العمل

شاركت نبوية موسى أيضا في المعركة حول حق النساء في العمل في المجال العام وفي تقلد شتى الوظائف. صدر لها في ١9٢٠ 
النساء على  النساء، مثل عدم قدرة  لتحرر  المعادية  التيارات  والعمل حيث قامت بدحض حجج شائعة استخدمتها  المرأة  كتاب 
تولي مهام صعبة، أو خطورة الاختلاط بين الرجال والنساء، أو وجوب بقاء النساء في منازلهن، إلى آخر تلك الحجج الواهية 
التي تجاوزها الزمن. ومن الجدير بالذكر أن نبوية موسى واجهت الدعاوي المجحفة بحق النساء بحجج نسوية في الصميم من 
حيث تسليط الضوء على علاقات القوة غير المتوازنة التي يسعى المناهضون لحقوق النساء للحفاظ عليها، ونجحت في كشف 
للفتاة المصرية أن  الشرقية منذ زمن  العادات  »لقد سمحت  تقول:  النساء.  المناهض لانخراط  الكامنة في الخطاب  التناقضات 
تكون ممرضة أو قابلة فتخالط الرجال... رضي الرجال للفتاة أن تكون مرؤوسة خاضعة للأطباء... وإن طلبنا أن تكون الفتاة 
طبيبة تخالط الأطباء ولكن بصفة نظير أو رئيس ليس لهم على نفسها من سلطان قالوا إننا خرجنا عن العادات والدين، فأي 

دين قضى بذل النساء وامتهانهن وديننا دين عدل ومساواة«.
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مجلة بنت النيل، العدد 117، يوليو 1955
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مجلة بنت النيل، العدد 220، أغسطس 1956
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مجلة بنت النيل، العدد 220، أغسطس 1956
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معركة حق النساء في العمل بعد الزواج

في  انخراطهن  بدايات  في  النساء  واجهت 
قواعد  الحديث  العصر  في  العمل  سوق 
مجحفة مماثلة للقواعد المطبقة في إنجلترا 
سنة  حتى  العشرين.  القرن  بدايات  في 
إنجلترا  في  للمدرسات  يسمح  لم   ،١9١9
إذا  عملهن  من  يفُصلن  كن  أي  بالزواج 
لمهنة  بالنسبة  الوضع  نفس  نجد  تزوجن. 
يخضعن  الممرضات  كانت  حيث  التمريض 
لهن  مسموحا  يكن  ولم  صارمة  لقواعد 
الزواج وكن يعاملن مثل الراهبات، وما زال 
الممرضة في إنجلترا  يطلق على  الآن  حتى 

لقب سيستر أسوة بالراهبات. 

عملها  عن  ناصف  حفني  كوكب  تحكي 
كطبيبة في مستشفى كتشنر والمعارك التي 
خاضتها مع الإدارة والطاقم الإنجليزي في 
بداية عملها، وتشير بالتحديد لدفاعها عن 
مع  والإنجاب  الزواج  في  الممرضات  حق 
الاحتفاظ بوظائفهن، وكانت تصر على أن 
عن  التوقف  يستدعي  مرضا  ليس  الحمل 

العمل ولكنه وظيفة طبيعية للنساء.

من مجموعة كوكب حفني ناصف الخاصة

من مجموعة كوكب حفني ناصف الخاصة
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قادت منيرة ثابت حملة في مجلة الأمل للدفاع عن حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن. نجحت الحملة وأقرت وزارة 
المعارف هذا الحق سنة ١9٢6.

مجلة الحسان، العدد 4، 14 أكتوبر 1925 
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معركة التعليم

تعد معركة الحصول على تعليم من أوائل المعارك التي خاضتها النساء في العصر الحديث. لم يكن التعليم ممنوعا بشكل مباشر حيث 
كانت النساء من الطبقات العليا والغنية تتلقى دروسا في بعض المواد في بيوتهن، وكانت الكتاتيب المنتشرة في القرى والمدن توفر تعليما 
دينيا للبنات والأولاد. إلا أنه في القرن التاسع عشر، ومع التوجه نحو إنشاء نظام تعليمي حديث موازٍ للتعليم الديني، بدأت النساء 
اللاتي حصلن على تعليم مناسب بحكم طبقتهن أو ظروف خاصة بالمطالبة بحق كل النساء في الحصول على تعليم، وامتلأت الصحف 
والمجلات التي انتشرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في مصر على وجه الخصوص بمقالات لكاتبات يطالبن بحقوقهن 
ويدحضن حجج المتشددين أو الرافضين لإتاحة التعليم في المدارس للنساء. كانت هناك مساهمات مهمة جدا لرجال من رواد النهضة 
من أهمها كتاب رفاعة الطهطاوي »المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين« الصادر سنة ١٨7٢، والذي نادى بضرورة تعليم البنات مثل 
البنين. ووجب الإشارة أيضا إلى مساهمة قاسم أمين سنة ١٨99 في كتابه الشهير »تحرير المرأة« والذي قال فيه إن تعليم المرأة شرط 
أساسي لتقدم المجتمع ورقيه. ومن أوائل مدارس البنات الحكومية مدرسة السيوفية الابتدائية التي أسستها جشم آفت هانم إحدى 
زوجات الخديوي إسماعيل سنة ١٨73 لتعليم الجواري وبنات العائلة المالكة وكبار موظفي الدولة. وفي سنة ١٨79 انتقل الإشراف على 
المدرسة إلى ديوان الأوقاف وأصبحت تسمى مدرسة السنية وأتاحت الفرصة للبنات للحصول على الابتدائية أسوة بمدارس الأولاد. 

ثم أصبحت مدرسة لتخريج المعلمات وتؤهل البنات للحصول على دبلوم المعلمات.

خاضت النساء أيضا معارك كثيرة للحصول على تعليم عالٍ. في ٢١ ديسمبر ١9٠٨ افتتحت جامعة القاهرة ثم في ١9٠9 تم إنشاء قسم 
نسائي ألقيت فيه محاضرات للنساء استمرت حتى سنة ١9١٢. وعلى مدار العقود الأولى من القرن العشرين التحقت النساء بالكليات 

المختلفة وتخرجن وحصلن على شهادات عليا وانضممن إلى هيئات التدريس.

مجلة أنيس الجليس، فبراير 1899

130



مجلة المرأة المصرية، العدد 8، 15 اكتوبر 1925 )مكتبة أرشيف الجامعة الأمريكية(
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تلميذات في مدرسة السنية
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مدرسة السنية )أرشيف الجمهورية(

مجلة المصرية، العدد 12، يناير 1926 جامعة القاهرة )أرشيف الجمهورية(
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من مجموعة وداد متري الخاصة
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مجلة المصور، 13 يوليو 1951 )أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة(
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طالبات وطلاب في جامعة القاهرة )أرشيف الجمهورية(
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معارك الحقوق السياسية

بدأت معركة الحصول على الحقوق السياسية في العقد الثاني من القرن العشرين وتزامنت مع نشأة التنظيمات النسائية ذات الطابع 
السياسي إلى جانب الطابع الخيري مثل الاتحاد النسائي المصري. طالبت النساء في البداية بالحق في الانتخاب والمشاركة في الحياة 

السياسية وفقا لشروط محددة، ثم مع تطور الحركة طالبت النساء بحقوق متساوية في الانتخاب والترشح وتقلد الوظائف العامة.

مجلة أنيس الجليس، 31 مايو 1904
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أرشيف الأهرام سنة 1938
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مجلة بنت النيل، العدد 37، ديسمبر 1948
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النساء والبرلمان

حصلت النساء على حق الانتخاب والترشح 
البرلمان  النساء  ودخلت   ،١956 دستور  في 
عام ١957 وذلك بعد معارك كثيرة خاضتها 
المدافعات عن حقوق النساء. في هذه السنة 
ترشحت ثمانية نساء في الانتخابات البرلمانية 
ونجحت اثنتان: راوية عطية وأمينة شكري. 
وفي ١964، ارتفع عدد النائبات في البرلمان 
نظام  اعتماد  تم   ١979 وفي  ثمانية.  إلى 
للنساء  مقعدا   3٠ عدد  وتخصيص  الكوتة 
مقاعد  على  بالمنافسة  للنساء  السماح  مع 
أخرى، وكانت النتيجة أن دخلت 3٠ امرأة في 
المقاعد المخصصة، ونجحت ثلاثة نساء في 
منافسة مفتوحة، ثم عينت امرأتان، فوصل 
عدد النساء في هذا البرلمان إلى 35 امرأة. لم 
يستمر العمل بنظام الكوتة وألغي سنة ١9٨6 
العليا بحجة  الدستورية  بقرار من المحكمة 
أنه ينطوي على تمييز على أساس الجنس. 
مصر  لالتزامات  مخالفا  الحكم  هذا  جاء 
الدولية بشأن اتخاذ التدابير لمواجهة التمييز 
ضد النساء، واعتبار نظام الكوتة أحد تلك 
التمييز  عن  النساء  تعوض  التي  التدابير 
وذلك  العام،  المجال  في  ضدهن  التاريخي 
المؤقت  الإيجابي  بالتمييز  يعرف  ما  بإقرار 
الذي يمكن النساء من المشاركة ويساعد على 
تغيير الثقافة السياسية والاجتماعية المعرقلة 
وهو  السياسية،  الحياة  في  النساء  لمشاركة 
الإجراء الذي اتبعته كل الدول التي نجحت 
السياسية.  المشاركة  من  النساء  تمكين  في 
أقر نظام الكوتة مرة ثانية في ٢٠١٠ وارتفع 
ألغيت  إلى 64. ثم  البرلمان  النساء في  عدد 
الكوتة مرة أخرى في برلمان ٢٠١٢ مما أدى 
إلى  النساء  مشاركة  نسبة  انخفاض  إلى 
رسخ  الذي   ٢٠١4 لدستور  ووفقا  بالمئة،   ٢
مبدأ التمييز الإيجابي وإلزام الدولة باتخاذ 
التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا 
مناسبا في المجالس النيابية، عاد العمل مرة 
ثانية بنظام الكوتة وارتفعت نسبة النساء في 

البرلمان إلى ١4.9% بواقع ٨9 مقعدا. 

النساء يقتحمن البرلمان للمطالبة بحقوقهن السياسية سنة 1951
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مجلة حواء، العدد 37، 8 يونيو 1957
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مجلة حواء، العدد 37، 8 يونيو 1957
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مجلة حواء، العدد 38، يونيو 1957
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مجلة حواء، العدد 38، يونيو 1957

ان
برلم

وال
اء 

نس
 ال

ة -
سي

سيا
 ال

وق
لحق

ك ا
عار

م

145



مجلة آخر ساعة، العدد 763، 8 يونيو 1949 )أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة(
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أرشيف أخبار اليوم
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مجلة حواء، العدد 37، يونيو 1957
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راوية عطية )أرشيف الأهرام(
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راوية عطية )أرشيف الجمهورية(

مجلة حواء، العدد 41، يوليو 1957
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)من مجموعة وداد متري الخاصة(
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معركة دخول النساء القضاء

بدأت معركة دخول النساء السلك القضائي سنة ١949 حين رفض رئيس الوزراء طلب الدكتورة عائشة راتب لشغل وظيفة في مجلس 
الدولة على الرغم من نجاحها في اختبار كشف الهيئة وموافقة الأعضاء على تعيينها. لم تقبل الدكتورة عائشة بهذا الرفض ورفعت 
دعوى أمام مجلس الدولة ولكنها رفضت بحجة مخالفة السياسة العليا للدولة وأن البت في هذه الأمور من صلاحيات السلطة التقديرية 
للدولة. وفي ١9٨٠، رُفض طلب  آخر لسيدة تشغل منصبا إداريا فى مجلس الدولة، واستند الرفض إلى السلطة التقديرية لرئيس 
المجلس. استمر هذا الإصرار على منع النساء من دخول السلك القضائي رغم عدم وجود أية قواعد قانونية أو فقهية تعتبر الذكورة 

شرطا لتولي المناصب القضائية.

فى ١99٨، احتلت قضية تولي النساء منصب القضاء بؤرة الضوء حين قامت رابطة المرأة العربية بتنظيم حملة واسعة للمطالبة بفتح 
هذا الباب المغلق أمام النساء. أقامت الرابطة بالتعاون مع نادي القضاة ومنظمة اليونيسف، ندوة عربية فى مايو ١99٨، دعت إليها 
مجموعة من أبرز القاضيات فى البلاد العربية، وشارك فيها العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين، والمشتغلين بحقل القضاء 
والنيابة. فنددت المشاركات والمشاركين في تلك الندوة الهامة بالحجج المستخدمة للحيلولة دون تقلد النساء منصب القضاء، وانتهوا إلى 
أنه لا الإسلام ولا الشريعة يمنعان اشتغال المرأة بالقضاء، وأن جميع الدساتير تنص على المساواة بين الرجل والمرأة ولا توجد نصوص 
تمنع تولي المرأة القضاء. قدمت القاضيات المشاركات في الندوة تجاربهن العملية في توليهن لهذا المنصب الهام، وأشاد الجميع بالدور 
المشرف الذي لعبته النساء في القضاء. كما شارك بالمؤتمر الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار، الأستاذة بكلية الحقوق، والأستاذة 
والمستشارة  الشعب،  مجلس  عضو  الكيلاني  سوسن  والأستاذة  الشورى،  مجلس  وعضو  القانون  أستاذة  القليوبي،  سميحة  الدكتورة 
نجوى صادق، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية. وأعربت هذه المجموعة المتميزة من مصر عن عزمهن على تولي المرأة المصرية منصب 
القضاء، لأنها تشارك بالفعل فى الحقل القضائي، فهي أستاذة القانون بالجامعات، وتشارك فى هيئات التحكيم الدولية والفصل فى 
الخصومات، كما تشارك فى وضع التشريعات بالمجالس النيابية، كما عملت المرأة المصرية فى النيابة الإدارية، وشغلت منصب رئيس 

هيئة الدعوى التأديبية التي من حقها التعقيب على الأحكام.  

المختلفة،  وأثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام  القومية،  القضاء على الأجندة  المرأة منصب  تولي  الندوة فى وضع قضية  نجحت 
وامتلأت صفحات الجرائد والمجلات بالمقالات التي تتناول هذا الموضوع إما بالرفض أو القبول، وظهرت النساء على شاشات التليفزيون 
ليدافعن عن حقهن الدستوري.  أسفرت الحملة عن صدور قرار جمهورى بتعيين المستشارة هند طنطاوي رئيسة لهيئة النيابة الإدارية. 
وفي سنة ٢٠٠3 صدر قرار جمهوري بتعيين تهاني الجبالي نائب رئيس للمحكمة الدستورية العليا. وفي ٢٠٠7 تم تعيين 3٢ قاضية 

بالقضاء العالي. 

يلُزم الدستور المصري لسنة ٢٠١4 الدولة بضمان تولي النساء الوظائف العامة والتعيين في الجهات والهيئات والمناصب، ولكن تظل 
نسبة النساء في القضاء متدنية جدا مقارنة بالنسب العالمية والإقليمية. كما لا يزال هناك تعنت من قبل بعض الهيئات القضائية في 
منع دخول النساء فيها على الرغم من المادة الدستورية التي تلزم الدولة بالمساواة في تولي الوظائف وخاصة في الهيئات القضائية، وما 
زالت النساء تخوض معارك لتصحيح الوضع. ومن المعارك الدائرة حتى هذا اليوم معركة قضائية تخوضها أمنية طاهر تختصم فيها 

مجلس الدولة الذي يرفض تعيينها على الرغم من استيفائها كل الشروط مخالفةً للنص الدستوري.
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عائشة راتب
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مجلة بنت النيل، العدد 65، أبريل 1951

من مجموعة هدى بدران الخاصة

154



مجلة حواء الجديدة، العدد 3، مارس 1955

155

ضاء
لق

ء ا
سا

الن
ل 

خو
ة د

رك
مع

 - 
سية

سيا
 ال

وق
لحق

ك ا
عار

م



معارك قانونية:
معركة تعديل قوانين الأحوال الشخصية

ملك حفني ناصف، النسائيات، القاهرة: 
مطبعة التقدم، 1925
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أرشيف أخبار اليوم سنة 1955
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لم تتوقف مساعي النساء المصريات في التصدي للقوانين المجحفة لحقوقهن، خاصة قوانين الأحوال الشخصية. فعلى الرغم من حصول 
النساء على حقوقهن السياسية والاقتصادية سنة ١956 ومن ثم بداية تحقيق المساواة بين النساء والرجال في المجال العام، لم تطل 
التعديلات قوانين الأحوال الشخصية واستمرت علاقات القوة غير المتوازنة بين الرجال والنساء في المجال الخاص. ترتب على هذا 

أوضاع غامضة وغير سوية قلصت من إمكانيات النساء وقدراتهن على المشاركة بشكل فعال ومؤثر في المجال العام.

أصبحت قضايا النساء ومآسيهن في دهاليز المحاكم الشرعية، مادة تتناولها القصص القصيرة والروايات بأقلام الكاتبات المصريات 
أثبتت جدارتها في جميع  التي  المصرية  فالمرأة  المصري.  المجتمع  التي طفت على سطح  للتناقضات  والتفنيد  بالنقد  تعرضن  اللاتي 
المجالات، وتقلدت مناصب رفيعة فى الدولة المصرية، لا تستطيع أن تحصل على حقوقها في محيط الأسرة. وفي ١974، فجر فيلم 
»أريد حلا« قضية التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية. اتفقت فاتن حمامة، الممثلة المصرية المشهورة، مع  الكاتبة الصحفية 
حسن شاه، على إعداد قصة فيلم مبنية على قصص حقيقية مأخوذة من ملفات محاكم الأحوال الشخصية. ووجدا صعوبة في البداية 
في إيجاد منتج يتبنى الفكرة، إلى أن توصلا إلى صلاح ذو الفقار، الممثل والمنتج المعروف، الذي تحمس للفيلم وأنتجه بالفعل. تمكن 
الفيلم من تحقيق نجاح جماهيري كبير وحصل على جوائز عديدة. كما نجح الفيلم فى جذب انتباه الناس لقضية التمييز ضد المرأة 

في التشريعات.
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شهدت السبعينيات ثلاث مبادرات لتعديل قوانين الأحوال الشخصية لصالح المرأة. قامت الدكتورة عائشة راتب، التي تولت منصب 
وزيرة الشئون الاجتماعية سنة ١97١، ثم الشئون الاجتماعية والتأمينات سنة ١975، بتشكيل لجنة من المتخصصين وذوي الخبرة 
للإعداد لمشروع قانون للأحوال الشخصية أكثر توازنا وعدلا للمرأة والرجل، ولكن أثار المشروع حفيظة التيار المحافظ فى الدولة، 
ولم يعرض على مجلس الشعب. ثم في ١977،  بدأت جمعية تنظيم الأسرة في القاهرة، الإعداد لمشروع قانون للأسرة، يستهدف 
»إحداث تغيير في التشريعات التي تحكم الزواج والطلاق في الأسرة المصرية، بحيث تضمن لها الاستقرار، وتبعث الطمأنينة في 
نفس الزوجة، »فلا تتخذ كثرة الإنجاب وسيلة لحماية نفسها من آثار الطلاق وتعدد الزوجات« وذلك وفقا لرئيسة الجمعية، السيدة 
عزيزة حسين. تكونت لجنة القانون في أكتوبر ١977 من متخصصين فى القانون والاجتماع وعلم النفس، ومن المشتغلين فى مجال 
تنظيم الأسرة. ثم في فبراير ١97٨، نظمت جمعية تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعية العامة لتنظيم الأسرة بمصر حلقة دراسية 
بتوصية  الندوة  أعمال  انتهت  والمتخصصين.  العامة  الشخصيات  من  لفيف  حضرها  الأسرة«  وتنظيم  »القانون  مشروع  لمناقشة 
أساسية وهي ضرورة استكمال العمل على إصدار مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية وتقديمه إلى الجهات الرسمية. لم 
يجد أي من المشروعين المذكورين طريقهما إلى النور، حيث اتحدت ضدهما القوى المحافظة في المجتمع، التي التقت مصالحها مع 
تيارات التشدد الديني التي ظهرت على الساحة في السبعينيات كرد فعل للهزائم المتتالية التي مني بها حلم الرخاء والتحرر الوطني 

والاستقلال. تعرضت القائمات على المشروعات لحملة شعواء استهدفت إجهاض محاولات التغيير التي سعت إليها النساء.

ثم تبنت الدولة بعض المقترحات التي تضمنها المشروعان السابق ذكرهما، والتي توفر للنساء قدرا من الحماية والاستقرار ليصدر 
قانون 44 لسنة ١979. نص القانون الجديد على إلزام الزوج بالإقرار باسم الزوجة أو الزوجات في عصمته قبل عقد زواج جديد، 
وألزم الموَثق بإعلام الزوجة الأولى أو الزوجات بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه. أعطى القانون الزوجة الأولى حق الطلاق للضرر 
دون إثبات الضرر، وذلك إذا تقدمت بطلب الطلاق في خلال سنة من علمها بالزواج الثاني. بالإضافة إلى ذلك، أعطى القانون 
الزوجة الحق في الاستقلال بمنزل الزوجية طوال مدة حضانتها للصغار تحت رعايتها، إلا إذا وفر الزوج مسكنا بديلا لها. ومن 
الجدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس أنور السادات لعبت دورا هاما في الدفع بهذا القانون ليرى النور. وبالرغم 
من تواضع المكاسب التي نالتها المرأة في ظل هذا القانون الجديد، إلا أنه أثار عاصفة من الاعتراضات في الصحافة، وتحولت قضية 
احتفاظ الزوجة بمسكن الزوجية إلى مادة للسخرية والاستهزاء بمطالب النساء وحقوقهن. تغاضى المعترضون على تلك التعديلات 
عن حقيقة هامة، وهي أن القانون تصدى لأزمة اقتصادية تعاني منها جميع الأسر، وهي أزمة السكن، وانحاز لمصلحة الأطفال، 
وسمح للزوجة بالاحتفاظ بالمسكن فقط خلال مدة حضانتها للأطفال، ثم تخرج الزوجة من المسكن عند انتهاء مدة الحضانة، 
ويصبح السكن من حق الزوج الحاضن، ولم يراعي القانون ظروف المرأة غير العاملة والكبيرة فى السن. بالإضافة إلى ذلك، صدر 

قانون رقم 4١ لسنة ١979، وجعل قيد المرأة في الجداول الانتخابية إجباريا، كما خصص 3٠ مقعدا للمرأة في البرلمان.

وفى ١9٨5، رفض أحد القضاة الحكم بالقانون، ودفع بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت ببطلانه في مايو 
١9٨5 لسبب شكلي دون التعرض لمضمون القانون. فقد صدر القانون رقم 44 لسنة ١979 بقرار جمهوري خلال مدة إجازة مجلس 
يتناول أمرا طارئا يسمح لرئيس الجمهورية  القانون لم  الشعب، ولم يعرض عليه بعد الانعقاد للتصديق طبقا للدستور، كما أن 
باستخدام سلطاته الاستثنائية، ومن ثم لم يكن القرار الذي اتخذه دستوريا. ترتب على إلغاء القانون مشكلات قانونية واجتماعية 
واقتصادية شديدة الخطورة، طالت على وجه الخصوص النساء والأطفال. أيضا، انخفضت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بعد إلغاء 
المقاعد المخصصة لها، ووصلت فى عام ١9٨7 إلى 4% )١٨ عضوة منهن ١4 عضوة منتخبة وأربعة معينات(، ثم إلى ٢% في عام ١99٠ 

)سبع عضوات منتخبات وثلاثة معينات(.

الدفاع عن حقوق  النشيطات في مجال  النساء  عندما تسرب خبر باحتمال بطلان قانون ١979، نهضت مجموعات متفرقة من 
النساء، وبدأن حملة موسعة للاعتراض على رفض قانون 44 لسنة ١979، والتمسك بالمكاسب المضمنة فيه. شكلت النساء لجنة 
»الدفاع عن الأسرة والمرأة« وعقدت لقاءاتها الأولى فى جمعية هدى شعراوي، وقد وقع الاختيار على هذه الجمعية لما تمثله من 
قيمة تاريخية ومعنوية. حاولت اللجنة استنفار أكبر عدد من النساء، فتم الإعلان عن الاجتماعات في الجرائد، وقامت المشاركات 
بكتابة المقالات فى الصحف والمجلات. واجهت اللجنة هجوما ضاريا من قبل التيارات المحافظة في المجتمع، وتعرضت المشاركات 
اللقاءات، فكانت الاجتماعات تعقد  اللجنة دائما من توفير مكان عام لعقد  للتجريح وأشكال عديدة من المضايقات، ولم تتمكن 
أحيانا فى منازل العضوات، اللاتي قمن بمجهودات مضنية للتنسيق والعمل المشترك. نجحت اللجنة في إثارة اهتمام الرأي العام 
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بقضية حقوق النساء وتقدمت للحكومة باقتراحات ومطالب تدافع عن مكاسب المرأة، كما استفادت اللجنة من الظروف الدولية وقرب 
انعقاد مؤتمر المرأة العالمي في نيروبي عام ١9٨5، الأمر الذي ساعد على سرعة المبادرة بعرض قانون آخر على مجلس الشعب، يحل 
محل القانون الملغي. صدر قانون ١٠٠ لسنة ١9٨5، وجاء بنصوص شبيهة لتلك التي تضمنها قانون ١979. إلا أن القانون الجديد جاء 
بتنازلات لمهادنة التيار المحافظ في الدولة، من أهمها أنه ألغى حق الزوجة في الطلاق دون إثبات الضرر إذا تزوج زوجها بأخرى، ونص 
على ضرورة إثباتها للضرر المادي أو المعنوي الذي تستحيل معه العشرة. عموما، لم تحقق لجنة الدفاع عن الأسرة والمرأة كل ما كانت 
تطمح إليه، كما فشلت في إيجاد تنظيم نسائي يعمل على التنسيق بين مجهودات النساء فى العمل العام، ولكن، ولا شك، أعطت اللجنة 
دفعة هامة نحو تأسيس تجمعات نسائية مستقلة تعمل فى مجال الدفاع والتوعية، واكتسبت النساء المشاركات خبرة سياسية عملية. 

مقترح جمعية تضامن المرأة العربية لتعديل قانون الأحوال الشخصية سنة 1985
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مقترح جمعية تضامن المرأة العربية لتعديل قانون الأحوال الشخصية سنة 1985
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في ١9٨5، وبعد المعركة التي دارت حول إلغاء قانون ١979، نشأت فكرة التوعية بحقوق النساء، وتبنتها مجموعة من النساء المهتمات 
بالشأن العام وقضايا المرأة، وقمن بإعداد دراسات قانونية وسياسية واجتماعية تناولت بالتحليل وضع المرأة في المجتمع من الناحية 
القانونية والاجتماعية. وفي أكتوبر سنة ١9٨7، نظمت المجموعة ندوة حضرها حوالي ثمانين من الشخصيات العامة، نوقشت فيها نتائج 
الدراسات، وطرحت فكرة إصدار كتيب يتضمن تعريفا بحقوق المرأة السياسية والقانونية. صدر كتيب الحقوق القانونية للمرأة المصرية 
بين النظرية والتطبيق سنة ١9٨٨، وأثار اهتماما واسعا في الدوائر الثقافية والسياسية، وأعيد طبعه سنة ١99٢. تضمنت المجموعة 
المشرفة على الكتيب سبعة من قيادات العمل النسائي والأهلي هم: السيدة عزيزة حسين، والسيدة إنجي رشدي، والدكتورة سنية صالح، 

والسيدة عواطف والي، والسيدة ميرفت التلاوي، والأستاذة منى ذو الفقار، والسيدة ماجدة المفتي.

الزواج  الزواج. استند مشروع تعديل نموذج عقد  بتعديل نموذج وثيقة عقد  اقتراح  الكتيب،  تناولها هذا  التي  ومن أهم الموضوعات 
الجديد إلى أن عقد الزواج في الإسلام له طبيعة رضائية مدنية، فهو عقد بين طرفين يتمتعان بأهلية كاملة ومتساوية، والعقد بهذا 
المفهوم يشجع الطرفين على الاتفاق على ما يدعم بناء العلاقة الزوجية على أساس متين من التفاهم والمصارحة. وفي التاريخ الإسلامي 
أمثلة عديدة لنساء اشترطن على أزواجهن شروطا معينة تضمن لهن بعض الحقوق. ومن أشهر العقود في الإسلام عقد زواج سكينة 
بنت الحسين، حيث اشترطت على زوجها ألا يحد من حريتها وألا يتزوج عليها وألا يمنعها من مجالس الشعر والأدب. أما فى العصر 
الحديث، فمن أشهر عقود الزواج المتضمنة لشروط تحمي مصالح الزوجة، عقد زواج الشيخ رفاعة الطهطاوي. والهدف من مشروع 
تعديل نموذج وثيقة عقد الزواج هو توعية الطرفين بالمسائل التي يمكن إدراجها فى عقد الزواج، وذلك تجنبا للمشاكل والخلافات التي 

تمتلئ بها قاعات المحاكم.
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أعيد طبع الكتيب سنة ١99٢، وصحب صدوره مرة أخرى حملة إعلامية موسعة. وفي ١993، تبنت المشروع اللجنة القومية للمنظمات 
غير الحكومية التي تشكلت للإعداد للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة سنة ١994. قامت عضوات اللجنة بإعداد أبحاث 
فقهية وقانونية واجتماعية، وألحقت بهذه البحوث دراسة ميدانية أجريت على ١٠٠٠ قضية من ملفات محاكم الأحوال الشخصية، 
ونوقشت هذه الأبحاث في ندوات كثيرة حضرها متخصصون ومهتمون بقضايا المرأة. اندمج هذا المشروع مع مشروع قامت بإعداده 
وزارة العدل لوثيقة جديدة لعقد الزواج ضمن  مشروع كبير يبحث في إمكانية تسهيل إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية. ثم 
في ١994، وقبل انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية فى القاهرة، تبنت المشروع اللجنة القومية للمرأة بناء على توصية صدرت 

من المؤتمر القومي الأول للمرأة المنعقد في يونيو ١994. 

مر مشروع تطوير عقد الزواج عبر مراحل كثيرة، وتم تعديل البنود المقترحة أكثر من مرة، وكان هناك  ثلاثة نماذج مقترحة في 
هذا الشأن. وفي محاولة للوصول لصيغة ملاءمة للجو الثقافي العام، جاءت الوثيقة المقترحة في شكل ورقة بيضاء، تسمح للطرفين 
بإدراج شروط يتفقون عليها بناء على رغبتهم، وملحق بالعقد، قائمة استرشادية بها بعض المسائل التي يمكن أن يكون لها أثر رادع 
في منع اللجوء للمحاكم، أو سرعة الفصل في القضية إذا لجأ طرف إلى المحاكم فى حالة الخلاف. وافق مفتي الجمهورية، على 
الوثيقة المقترحة، ولكن، عارضها بضراوة شيخ الأزهر آنذاك، واستنفر معه التيارات المحافظة في المجتمع، وأصر على إغلاق ملف 
هذا المشروع، دون إبداء أية حجج دينية لتبرير موقفه.  وفي أبريل من العام ٢٠٠٠، تم التصديق على الوثيقة الجديدة لعقد الزواج، 

وذلك بعد صدور قانون تسهيل الإجراءات الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشعب فى يناير ٢٠٠٠.

للعصر  ومواءمة  عدلا  أكثر  وجعلها  الشخصية  الأحوال  قوانين  تعديل  على  العمل  في  النسوية  المنظمات  محاولات  وتستمر  هذا 
ولظروف الأسرة المصرية.

منى ذو الفقار
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معارك الدستور

سنة ١954 اعتصمت مجموعة من النساء في نقابة الصحفيين وأضربن عن الطعام احتجاجا على استبعاد النساء من لجنة كتابة 
الدستور. وتم إنهاء الاعتصام بعد تلقي المعتصمات رسالة من الرئيس محمد نجيب جاء فيها: »وصل طلبكن وأحيل إلى اللجنة 
المختصة بالنظر في تكوين الجمعية التأسيسية للنظر فيه.« ضمت مجموعة المعتصمات: درية شفيق، منيرة حسني، راجية حمزة، 

منيرة ثابت، فتحية الفلكي، بهيجة البكري، أماني فريد وسعاد فهمي.

صورة من الاعتصام )أرشيف الجمهورية(
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أرشيف أخبار اليوم
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عن اعتصام النساء احتجاجا على استبعادهم من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور
مجلة بنت النيل، العدد 102، أبريل 1954
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خطاب تحالف المنظمات النسوية إلى لجنة الخمسين التي تولت 
كتابة دستور 2014 

تعبيرا عن اهتمام تحالف المنظمات النسوية الذي تكون بعد ثورة ٢5 يناير ٢٠١١ بالحفاظ على حقوق النساء في الدستور، أرسل 
التحالف رسالة إلى كل أعضاء لجنة الخمسين في أول أيام انعقادها )٨ سبتمبر ٢٠١3( للتعقيب على التعديلات التي أدخلتها لجنة 

الخبراء على دستور ٢٠١٢ والتقدم ببعض المقترحات للجنة الخمسين. وفيما يلي مقتطفات من نص الخطاب:

أولا: بشأن مسار إعداد الدستور

1- أن تقوم لجنتكم الموقرة بتوسيع دائرة لجنة إعداد الدستور بحيث تتضمن كل الأعضاء الاحتياطيين ممن تم طرح أسمائهم 
للجنة إعداد الدستور، ودمجهم في مسار إعداد الدستور بحضور الاجتماعات والمشاركة في مناقشات اللجنة وطرح الرؤى المختلفة 

دون التمتع بحق التصويت.

2- ندعو لجنتكم الموقرة إلى الإعلان عن اللجان الفرعية، والحرص على أن تتضمن لجانا مجتمعية ممثلة بحق للمجتمع المصري 
وفئاته المختلفة ونقاباته وأحزابه ومجتمعه المدني، مع مراعاة ضمان مشاركة عادلة للنساء والشباب والقوى الوطنية والثورية.

3- أن تقوم لجنتكم الموقرة بتشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين لجنة الخمسين واللجنة الفرعية من ناحية 
وبين المجتمع، على أن تضم في عضويتها شخصيات تعبر فعلا عن المجتمع المصري ومطالب الشعب المصري. وبذلك يتم إفساح 

المجال لوجود تمثيل جغرافي ومهني وثقافي وعمري واسع يتيح مشاركة قطاعات كبيرة من المجتمع المصري في كتابة دستوره.

4- أن تقوم لجنتكم الموقرة بتشكيل لجنة مجتمعية متخصصة في قضايا النساء »لجنة حقوق النساء« تتضمن في عضويتها عددا 
من النساء من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق النساء والحركات النسائية والمبادرات الجديدة جنبا إلى جنب مع 

ممثلات من لجان المرأة بالأحزاب السياسية.

ثانيا: بشأن مواد الدستور

1- يجب أن ينص الدستور على احترام مصر للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

2- تحديد حصة للنساء )كوتة المرأة( في المجالس المنتخبة، بنسبة لا تقل عن 35% من تشكيلها.

3- النص الواضح في الدستور على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، مع تجریم كافة أشكال التمييز.

بتخصيص  الدولة  إلزام  مع  البشرية،  والتنمية  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  ضمن  الاجتماعي  النوع  إدماج   -4
الموارد اللازمة )الرعاية الصحية، التعليم والبحث العلمي، المسكن، العمل، المعاشات والتأمين الاجتماعي، إلخ(، وذلك وفقا لمعايير 

وأهداف محددة.

المنظمات  بذلها تحالف  التي  والذي يتضمن لمحة من الجهود  والدستور«2  »المرأة  كتيب  الرسالة  بهذه  نرفق  أن  وختاما، يسعدنا 
النسوية على مدار العامين الماضيين لصياغة مقترحات بمطالب النساء وحقوقهن في دستور مصر الجديد، وذلك بناء على جهد 
بحثي، ودراسات ميدانية واستطلاعات لرأي النساء من مختلف المحافظات ومن فئات وشرائح المجتمع على تنوعها، وصولا إلى 14 

مادة مقترحة بمطالب النساء في الدستور.«
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خاضت النساء معارك كثيرة في القرن العشرين لتغيير قانون الجنسية المصري رقم ٢6 لسنة ١975 الذي يميز ضد المرأة المصرية 
وأبنائها، فهو يعطي للرجل المصري المتزوج من أجنبية الحق في إعطاء الجنسية المصرية لزوجته وأولاده سواء ولدوا في مصر أو 
في الخارج، ويحرم المصرية المتزوجة من أجنبي من هذا الحق، إلا في حالة استثنائية وهي أن يكون الأولاد قد ولدوا فى مصر من 
أب مجهول أو مجهول الجنسية أو عديم الجنسية. وترتب عن هذا التمييز ضد المرأة المصرية آثار اجتماعية واقتصادية وخيمة، 
فهناك عشرات الآلاف من أبناء وبنات أمهات مصريات يعيشون في مصر محرومين من جنسيتها، ويعانون من مشاكل اقتصادية 
ونفسية، فهم أمام القانون المصري يعاملون معاملة الأجانب ولا يتمتعون بحقوق المواطن المصري فى بلده، هذا على الرغم من 

انتمائهم لهذا البلد.  

احتل موضوع الجنسية مكانة هامة في أجندة المجموعات النسائية في الثمانينيات والتسعينيات، وأثير الموضوع أكثر من مرة على 
صفحات الجرائد ووسائل الإعلام. أيضا، في الفترة بين ١975 و١9٨9، تقدمت الدكتورة ليلى تكلا عضو مجلس الشعب، بثلاث 
مشروعات قوانين لتعديل قانون الجنسية إنصافا للمرأة المصرية المتزوجة من أجنبي. ثم سلك بعض القانونيين مسلك التقاضي في 
محاولة لحث المشرع على تعديل القانون. ففي منتصف الثمانينيات، رفع الدكتور فؤاد رياض، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، دعوى 
أمام مجلس الدولة بطلب الجنسية لأحد أبناء أم مصرية، وطعن بعدم دستورية المادة ٢ من قانون الجنسية، وطلب إحالتها للمحكمة 
الدستورية العليا، إلا أن مجلس الدولة رفض الدفع باعتباره دفعا غير جدي. وفي ١99٠، رفعت المحامية منى ذو الفقار قضية أخرى 
أمام مجلس الدولة دفاعا عن طفل لأم مصرية وأب عراقي فُقد في الحرب الإيرانية العراقية، مطالبة بالجنسية المصرية، وطعنت 
بعدم دستورية المادة ٢ من قانون الجنسية. ومرة أخرى، رفض مجلس الدولة إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا واعتبر الدفع 
غير جدي. في ١996، أصدر المؤتمر القومي الثاني للمرأة توصية بتعديل قانون الجنسية لدرء معاناة الأمهات المصريات اللاتي حرم 
أبنائهن من الجنسية المصرية. وعلى إثر ذلك، أصدر وزير التعليم سنة ١996، قرارا بإعفاء أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي من 
مصاريف الدراسة في المدارس والجامعات الوطنية. وفي ٢٠٠4 صدر قانون رقم ١54 يستبدل المادة ٢ في قانون الجنسية بالنص على 
أن »يكون مصريا من ولد لأب أو لأم مصرية« فساوى بين الرجل والمرأة في منح الجنسية لأبنائهم. كما تم تعزيز هذا الحق في مادة 

6 في  دستور ٢٠١4.

معركة الجنسية
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معارك مناهضة العنف ضد النساء

ظاهرة العنف ضد النساء هي ظاهرة عالمية تعاني منها النساء في العالم كله بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة وهي ظاهرة قديمة 
ومستمرة وتعد أحد أهم التحديات التي تواجه النسويات في العالم. ومؤخرا، ومع انتشار حملة »أنا كمان« التي سلطت الضوء على 
ظاهرة التحرش بالنساء في العالم الغربي المتقدم، وهي حملة شاركت فيها النساء من كل بلاد العالم، تجدد الحديث بشكل حيوي وجاد 

حول الأسباب الهيكلية والقانونية والثقافية والسياسية التي تضع النساء في موقع الضحية السهلة للمتحرشين.

ضد ختان البنات
بدأت المعركة ضد ختان البنات في مصر في العشرينيات، ولكنها انحصرت في نطاق بعض المقالات المتفرقة المنشورة فى المجلات، أو 
بعض النداءات الصادرة عن أطباء أو علماء. تشير بعض المصادر إلى أنه في عام ١959، صدر قرار أو قانون يحظر الختان ويهدد من 
يباشره بالسجن. ولكن، وفقا للمهتمات والمهتمين بموضوع الختان، لم يستطع أحد الاستدلال إلى هذا القرار، والموجود فعلا هو قرار 
وزاري صادر عن وزير الصحة، رقم 74 لسنة ١959، يحذر من أضرار تلك الممارسة، ولكنه لا يجرمها كلية. ظلت المسألة موضوعا 
يظهر على الساحة ثم يختفي، ثم كانت بداية طرح القضية بقوة واستمرارية سنة ١979، حين قامت جمعية تنظيم الأسرة في القاهرة 
بحملة ضد ختان البنات وذلك عن طريق مؤتمر عقد تحت عنوان »الانتهاك البدني لصغار الإناث«، ونجح المؤتمر في تسليط الضوء 
على المشكلة، وأذن ببداية العمل المنظم لمحاربة تلك العادة الضارة، وكان من نتائج هذا المؤتمر تأسيس »الجمعية المصرية للوقاية من 

الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل« وهي الجمعية التي أصبح لها دور رائد في مكافحة تلك العادة.

ولكن، لم تنته المعركة الطويلة المدى التي تخوضها الجمعيات الأهلية في مصر. فقد تكونت قوة العمل المناهضة لختان الإناث فى أكتوبر 
١994، التي عملت تحت مظلة »اللجنة القومية للمنظمات غير الحكومية للسكان والتنمية«، وكان هدفها وضع قضية ختان البنات على 
الأجندة القومية وذلك من خلال خلق حركة منظمة تحارب تلك العادة الضارة. ومن الجدير بالذكر، أن المعركة التي دارت في ساحات 

المحاكم حول الختان، أنذرت ببداية عهد جديد في أسلوب الدفاع عن حقوق النساء. 

فى منتصف التسعينيات، ثارت معركة قضائية حول ختان البنات. فبعد انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة سنة ١994، 
تحول موضوع الختان إلى ورقة سياسية في يد التيارات المحافظة في المجتمع، وحاول البعض ربطه بالدين الإسلامي، ومن ثم إثارة 
الحمية الدينية وتهييج الرأي العام، هذا على الرغم من أنه من الثابت أن ختان البنات عادة يمارسها المسلمون والمسيحيون في مصر، 
وأنها مرتبطة بوادي النيل، ولا يمارسها المسلمون في أغلبية الدول الإسلامية الأخرى. لم تكن هذه المرة الأولى التي يحاول فيها البعض 
الدفاع عن تلك العادة الضارة بدعاوى باطلة دينيا واجتماعيا. وفي أكتوبر ١994، صدر قرار من مكتب وزير الصحة، يسمح للأطباء 
بإجراء عمليات ختان في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. قامت مجموعة مكونة من ستة عشر شخصا من الرجال والنساء من 
القيادات النسائية والعاملات والعاملين في الحقل الأهلي، برفع دعوى أمام القضاء فى نوفمبر ١994، وطلب المدعون وقف تنفيذ قرار 
وزير الصحة، كما قادت المنظمات النسائية الدفاعية حملة لتعريف الرأي العام بمخاطر الختان وأضراره. وقبل حلول ميعاد النظر في 
الدعوى المقدمة من قبل القيادات النسائية، أصدر وزير الصحة قرارا آخر في يوليو ١996، نص على منع ختان الإناث نهائيا بجميع 
وحدات وزارة الصحة، وحظر إجراء هذه العملية على جميع العاملين فى القطاع الطبي. ثم بعد شهر من صدور قرار وزير الصحة، أقام 
طبيب دعوى ضد وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء للطعن في قرار الوزير الذي نص على منع ختان الإناث نهائيا بجميع وحدات وزارة 
الصحة، وزعم المدعي فى دعواه أن قرار الوزير مخالف للدستور والشريعة الإسلامية. قبلت المحكمة بالدعوى المقدمة من الطبيب ضد 
وزير الصحة، وأصدرت قرارا بإلغاء قرار الوزير الذي منع ختان الإناث. تم الطعن ضد حكم القضاء الإداري أمام المحكمة العليا من قبل 
ثلاثة جهات، وزير الصحة ورئيس الوزراء، ثم نقيب الأطباء، ثم ثلاث جمعيات هي جمعية تنظيم الاسرة، وجمعية الوقاية من الممارسات 
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للسكان  المصرية  والجمعية  الضارة، 
والتنمية. انتهت المعركة القضائية بإلغاء 
الدعوى  ورفض  فيه،  المطعون  الحكم 

المقدمة من الطبيب المذكور.

الصحة  وزير  أصدر   ٢٠٠7 في 
داخل  الختان  عمليات  بحظر  قرارا 
والخاصة  الحكومية  المستشفيات 
في  طفلة  وفاة  وإثر  الطبية.  والمراكز 
قانون  صدر  ختان  عملية  جراء   ٢٠١6
يغلظ العقوبة للأطباء الممارسين للختان 
ويقر أيضا عقوبات على الآباء والأمهات 

المتورطين في عمليات ختان بناتهم.

ورغم جهود حثيثة على مدار عقود، ما 
التي  الدول  قائمة  تتصدر  مصر  زالت 
ضد  المؤذية  العادة  هذه  فيها  تمارس 
القضية من  البنات. وتظل هذه  أغلبية 
القضايا الأساسية في أولويات المنظمات 
النسوية التي تواجه ظاهرة العنف ضد 

النساء في مصر.

ماري أسعد في اجتماع لقوة العمل المناهضة لختان البنات سنة 1994 )من مجموعة ماري أسعد الخاصة(
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ظاهرة التحرش بالنساء هي أحد أشكال العنف الذي يقع على النساء على وجه الخصوص ليس لأنهم خُلقوا نساءً ولكن بسبب موازين 
القوة غير المتوازنة بين الرجال والنساء الراسخة في المجتمعات. فالتحرش، كما تعرفه الأدبيات النسوية، لا يجوز أن يواجه في إطار 
»الجنس« ولكن بوصفه أحد أعراض سوء استخدام السلطة - القوة، أو فعل عنيف من طرف قوي تجاه طرف أضعف أو في وضع 
أضعف. وعلى هذا الأساس، وفي بعض الأحيان، يكون المتحرَش به رجلا في موقف أضعف تجاه الطرف المتحرِش. والسؤال هنا: ما 
الأسباب التي تحد من قدرات النساء وتضعهم في موقع الضعف في علاقتها بالمجتمع والرجال؟ ما هي أشكال العنف الذي يمارس 
ضد النساء ويضعف من قدراتهن؟ وما هي سبل مواجهة هذه الممارسات العنيفة؟ إن العنف الواقع على النساء لا يقتصر على العنف 

الجسدي ولكنه يتضمن أيضا عنفا ثقافيا ونفسيا وقانونيا وسياسيا.

على مدار عقود طويلة تم التقليل من خطورة مشكلة التحرش بالنساء في المجال العام وأماكن العمل الأمر الذي أدى إلى تفاقمها 
وانتشارها. 

ضد التحرش والعنف الجنسي
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تصوير: جيجي إبراهيم
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مجلة آخر ساعة، 20 نوفمبر 1957 )أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة(

في التسعينيات، أولت المنظمات النسوية اهتمامها بظاهرة التحرش والعنف ضد النساء وعملت على التقدم بمقترحات قوانين لمواجهة 
كل أشكال العنف الواقع على النساء مما أدى مثلا إلى تغيير المادة ٢9١ من قانون العقوبات التي كانت تسمح بسقوط العقوبة عن 
المغتصِب إذا تزوج ضحيته، كما تبنى المجلس القومي للمرأة قضية العنف ضد النساء وأنشأ مكتبا لتلقي الشكاوي. وفي ٢٠٠5 أطلق 

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب حملة لمناهضة العنف الأسري انضم إليها ٢9 منظمة نسوية وتنموية.
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طغت قضية العنف ضد النساء في المجال العام مرة أخرى في أعقاب ثورة ٢5 يناير وتزايدت حوادث العنف الجنسي ضد النساء في 
أماكن التجمعات والمظاهرات. تصدت المنظمات النسوية ومجموعات شبابية كثيرة لهذه الظاهرة وتدخلت لحماية النساء ومساندة 

الناجيات. 

ألزم دستور ٢٠١4 الدولة بحماية النساء من العنف وفي يونيو ٢٠١4 صدر قانون يجرم التحرش. وفي سبتمبر ٢٠١4 ، ولأول مرة في 
الجامعات المصرية، تم اعتماد سياسة لمناهضة التحرش في جامعة القاهرة، وتم إنشاء وحدة مناهضة التحرش في الجامعة أيضا. 
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ما زالت هناك معارك وقضايا كثيرة تحتاج إلى عمل دؤوب وتكاتف مجتمعي وشراكة بناءة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة للقضاء 
على كافة أشكال التمييز ضد النساء.

وتبقى حقيقة أن مسار التقدم والنهضة في صالح النساء وتغيير الواقع يتحقق حين تجتمع الإرادة والممارسة.

في الختام

من حفل تكریم الجمعيات النسائية لشخصيات نسائية 16 مارس 2001
من اليمين: ریم سعد، تهاني الجبالي، عايدة فهمي، وداد متري، شاهندة مقلد، ماري أسعد، 

عايدة جندي، ثريا أدهم، عزيزة حسين، منى ذوالفقار
جالسات من اليمين: نولة درويش، سمية ابراهيم، هدى الصدة، هالة شكر الله، ريما خفش، 

ميرفت أبو تيج، نادرة زكي، آمال عبد الهادي، أمل محمود

تكریم الجمعيات النسائية لـ 6 شخصيات نسائية بمكتبة مبارك في 16 مارس 2001
من اليمين: عايدة فهمي، وداد متري، ماري أسعد، عايدة الجندي، ثريا أدهم، وعزيزة حسين
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مجموعات الأوراق الخاصة  ●
حواء إدريس. مجموعات الأوراق الخاصة. مؤسسة المرأة والذاكرة.
زينب عزت. مجموعات الأوراق الخاصة. مؤسسة المرأة والذاكرة.

كوكب حفني ناصف. مجموعات الأوراق الخاصة. مؤسسة المرأة والذاكرة.
ليلي دوس. مجموعات الأوراق الخاصة. مؤسسة المرأة والذاكرة.

ماري أسعد. مجموعات الأوراق الخاصة. مؤسسة المرأة والذاكرة.
وداد متري. مجموعات الأوراق الخاصة. مؤسسة المرأة والذاكرة.

هدى بدران. مجموعات الأوراق الخاصة. مؤسسة المرأة والذاكرة.

مقتنيات من الصور والمطبوعات التعريفية وأوراق المؤتمرات     ●
والمجلات والمواد الدعائية.  

أرشيف التاريخ الشفوي للنساء  ●

شريفة محرز. المحاورة: هدى الصدة. ١4 يوليو ٢٠٠٢. مجموعة الرائدات، أرشيف التاريخ الشفوي للنساء.

كوكب حفني ناصف. المحاورة: هدى الصدة. التاريخ غير متوفر. مجموعة الرائدات. أرشيف التاريخ الشفوي للنساء، مؤسسة المرأة 
والذاكرة.

المرأة  للنساء، مؤسسة  التاريخ الشفوي  الرائدات، أرشيف  التاريخ غير متوفر. مجموعة  أبو الفضل.  ليلى بركات. المحاورة: أمل 
والذاكرة.

أرشيف المرأة والذاكرة
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مؤسسات  ●
الاتحاد النسائي المصري:

https://bit.ly/2qz2UPp

الاتحاد النوعي لنساء مصر:
https://bit.ly/2HVodDg

اختيار
https://bit.ly/2HSRC0R

تحالف المنظمات النسوية المصرية:
https://bit.ly/2qSLYEF

جمعية بشاير حلوان:
https://bit.ly/2HlPtcX

جمعية نهوض وتنمية المرأة:
https://bit.ly/2qS7E3S

خريطة التحرش
https://bit.ly/2Hzs34M

رابطة المرأة العربية:
https://bit.ly/2vFNTRX

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
https://bit.ly/2vCHPcN

المركز المصري لحقوق المرأة:
https://bit.ly/2HogEnx

 مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب:
https://bit.ly/2Hm4QCb

ملتقى الهيئات لتنمية المرأة:
https://bit.ly/2qUdsZX

مصادر إلكترونية

مؤسسة المرأة الجديدة:
https://bit.ly/2HUMOrE

مؤسسة المرأة والذاكرة:
https://bit.ly/2HnqpCx

مؤسسة قضايا المرأة المصرية:
https://bit.ly/2HIodc0

نظرة للدراسات النسوية
https://bit.ly/2qyeZFo

روابط إلكترونية  ●
الاتحاد النسائي العربي يتضامن مع الشعب الفلسطيني

https://bit.ly/2Hz8xFv

أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي- المصدر: أصوات مصرية، 
5 أكتوبر ٢٠١5: 

https://bit.ly/2HnUkxu

أمانة  الاجتماعي: صفحة  الديمقراطي  المصري  بالحزب  المرأة  أمانة 
المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على موقع فيسبوك:  

 https://bit.ly/2HM2q3d

أمانة المرأة بحزب الدستور: صفحة أمانة المرأة بحزب الدستور على 
موقع فيسبوك: 

https://bit.ly/2IYUR63

لجنة قضايا المرأة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي:
https://www.facebook.com/groups/woman10/

أرشيف المجلات الأدبية والثقافية العربية:
https://bit.ly/2GXZtJ9
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الجمعيات الأهلية المعنية بوضع المرأة، البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.
https://bit.ly/2GYYIni

أوائل النساء، البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة:
https://bit.ly/2IYM5Ft

ثورة ١9١9 بعد تسعين عاماً... صعود المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة الجديدة. 
https://bit.ly/2qwVvRs

حلمي النمنم، الصوت النسائي الأدبي يصدح منذ قرنين، الاتحاد، ١٢ أبريل ٢٠١٨.
https://bit.ly/2JLB6jN

ذاكرة مصر المعاصرة.
https://bit.ly/298WX42

زوجات حكام مصر من عهد محمد علي حتى عهد الملك فاروق، أمراء وأميرات الأسرة العلوية.
https://bit.ly/2HBjTZB

عماد أبو غازي، المرأة المصرية على خط المواجهة، مدونة الخماسين ٢.
https://bit.ly/2aZvCol

محمود محمد عبد العال، المجتمع المدني والتنمية في مصر، مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي.
https://bit.ly/2JOdzPm

نسمة سيف الإسلام، المشاركة المجتمعية للمرأة المصرية )١947-١957(، مجلة المقتطف المصري التاريخية:
https://bit.ly/2qyeZFo

ويكي جندر
https://bit.ly/2HnCniM

صفحة حسام الحملاوي على موقع فليكر:
https://bit.ly/2Jjnvz5

 صفحة جيجي إبراهيم على موقع فليكر:
https://bit.ly/2K9Q2s3
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